مييحهيا ومح نماحه | وعد 


ستتها عشرة أشهر 
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عُريغوريوس يوحنا مطران دير 
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كتاب نحرير مسائل حتين بن 
اسحق الطب ة للعلا ماين الغبري 
ون ليفابن الععري الطبية ‏ 
بقل غبطة البطريرك افرام 
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ساتها عشرة أشهر 
تصدرها البطريركيةالسريانيةفي دبر مار مرقس للسسريان بالقيدسمرةفيالشهرين 
السئة السابعة كانون الثاني و شباط سنة ١44٠‏ العدد الاولك 


فائ السنّ السايم 

نفتتح سئتنا السابعة بحمد الله سبحانه وشكر نعاه التي اسبغها عليئا في 

سنتنا الماضية 'بالقيام. بواجب مجلتنا جبد الامكان . وبنها نعطر لساننا بشذا 
الشسكران نبتبل ,اليه تعالى ليغدق علينا من فيضه العميم ما نقوى به على حسن 
اداء ما يحب علينا للسكنيسة المقدسة واكليروسها وابنائها احبوبين المتشوقين, 
الى ارواء عطشهم الروحي من ينابيعها العذبة ومناهلبا الصافية ! ' 
وثرى ان نوجهكلتنا الى قرائنا الكرام؛ اذ اتصل بناان بعضهم يرون 

في انجلة ما لا يشبع رغائبيم من الوجبة الملية » و يقصدون بذلك الاخبار التي, 
تتناول احوال الللة وعمرانها . على أنا لا نراهم في فكرهم هذا سوى متناسين 
الغابة الاساسية من انشاء مجلتنا التي هي لسان البطري ركية : دوهي غاية دينية 
تهذيبية تدعو الى التثقف في المسائل الديئية ومكارم الاخلاق المسيحية » 
والكوين التفكير الديني والروح اللي الحقيق ؛ وعضده باحياه تاريخ السلف 
الكرام : وكل ذلك مصبوب في قالب لطيف من حسين السبك والطلاوة ‏ 


١ 


فالتفاسير النبوية والمقالات الدينية يحب انف تحل في مجلتنا الحل الاول . 
وتثقيف الاكليروس واتقيساء الم منين في المسائل الدينية امس ضروري 
وواجب ‏ والمواضيع التاريخية الخاضة بامتنا التي انفردت بها نجلتنا سواء ما 
ينقل من نتائج خواطر آبائنا وثمرات قراح مؤرخينا السريانبين المشاهير او 
ها صنف حديثا منه ؛ فضلا عن ضبطه والتعليق عليه . ومن المعاوم انف 
معظر علومنا المكتوبة بلغتنا السريانية لم تلبس حتى اليوم حلة عربية قشيبة - 
والنقل من لغة الى لغة يستلزم جبداً كبيرا ا كثر مما يوجبه التصنيفب ‏ وكل 
ذلك بما افسح له غبطة بطري ركنا الانطا كي الكلي الطوبى مجالا واسعاً من 
اوقانه القينة نفعاً لابنائه الاعزاء . ويضاف اليه من المقالات الادبية القديمة 
والعصرية ما يتناسب مع نظاقها تما يتفق مع استهداد الادباء ونفسية القراء » 
وخلاصة من الاخبار الملية على قدر ها تل الينا . على انا بالرغم عما ذكرناه 
لاتكتم المبور ا لي الكريم ما ثراه عنده من قلة الاكتراث لمذه الناحية 
الثقافية : لانصرافه عن الانتاج الفكري الابوي القديم والعصري الحديث . 
ومجلتنا تعاني من عدم الاقبال عليها ازمة شديدة . ذلك لان قراءها اصبحوا 
لا يتجاوزون المئة واعلفسين والمشبركون منهم م زهاء ثلث هذا العدد الضئيل 
وقد استشعرنا هذا لا في الظروف الخالة المعروفة وحسب؛ ولكنها ظاهرة 
بدت لنا منذ سنتها الاولى ختى اضطرت الحال ان نحجب عن كثيرين في عدة 
بلاد لانهالم تتناول منهم بدل اشتراك واحد بعد ان صبرت عليبم | كثر من 
ثلاث سنوات : ليها كان يرجى من أريحيتهم الملية فضلا عن الدافع الوجداني 
ان يؤدوا ما لها عليهم من حق . بل كنا تومل ان تبلغ اعدادها الالف على 
اقل تعديل - اذرن لكانت وجدت لما مالا للتوسع والتبسط والتقدم ؛ 
ولصرف ما يفيض من ايرادها في مشروع علي او ادني عام . وهل كان 
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بدل الاشتراك القليل ليؤئر على صندوق أسرة متوسطة ومجلتنا هي الوحيدة 
في الملة » وكيف بنا اذا عربنا ونشرنا يو ما بعض «صنفات اتمتنا فأي رواج 
يصادف وهل يسدد نفقة طبعه ؟ 

وكا اثنالم نر من الاكليروس الوقور في سائر طيقاته من يحنه الواجب 
ليصير للمجلة ظبيراً بنشرها بين القراء, ولا سا الناشئة من الجنسين في البلاد 
التي انصرفت فيبا الفتيات الى الارتواء من ينبوع العلم يجانب الفتياك 
الكثيري العدد.ء فكذلك لم تكد نرى اديب سر يانيا هزته الاريحية الى 
كتابة مقالة نافعة تصلح مثلبا. الا ما ندر فكان هؤلاء جميعاً في قلة الاكتراث 
ذه الناحية الثقافية سواسية ‏ فبل جمنهورنا السرياني الكريم لا يريد ان 
يتثقفت,دينياً وكنسنياً وملا .- وهل انه لا يرى في الجلات سوى واسطة 
تسلية او قتل اوقات الفراغ او مجاراة لغريزة عتقت فيه. وهي الانصراف 
الى عاذي الاخبار و تافبها ما يعنى بشخصيته او مصاحته الخاصة في مثل نشر 
خبر فرح أو ترح .وما الى ذلك م لا يهم اجمبور الوقوف عليه ؟ 

يعلم المفكرون انْ النزود من العلوم البيعية الدينية والمعارف الادبية » 
والتطلع الى اللذات المعنوية , والاقبال عل التفكير الديني واعتبار مطالعة 
الكتب النافعة من الضرورات الحيوية لا من ااككاليات التي يستغنى عنما : 
هو حرص على الكرامة البشرية وسمو بالعقل والخلق ورغبة 'ملئة فيالغيرة 
الملية بل هق حاجة من أثند تحاجاتنا لؤوما .ومن الموّسنفِ :ان :لا يكون 
لحذه الظواهٌ وجود عندنا الا بين عدد نذر حدود جدا من المستنيرن هواة 
الثقافة والفنكر وسواد جمبورنا بعيد عنهم ‏ بل ان الناشئة الي إصابت .من 
الثقافة المدرسية حظا مءرضة كل الاعراض عن الثقافة الروحية والفكرة 
الملية » وكلا تغلفلت في مهام الحياة ازدادت بطبيعة الحال انصرافاً عن نقطة 
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الذائرة السريانية . وما عسى ان تفعل الثقافة الملبة التي تعنى بها الجلة وي 
موقوفة على فثة قليلة معيئة : تزداد بها رسوخاً في مبادثها الشريفة الثي لحا من 
تراثها وتثقيفها اصل ثابت : والجهور سواء منه العامة والناشثة المثقفة بَعَدَمَ 
اكثراثه لهذا المشروع لا ينتفع به » ويؤخر تقدمه . انلا لظاهرة خطرة 
ملحوظة في معظم بلادنا الشرقية عامة ولكنبا بين ظهراني ملتنا ١‏ كر انتشارا 
واتواائرا, 

فيجب ان نفكر في كنيستنا المقدسة وملتنا العزيزة بعقولنا وقلوبنا لا 
بغرائزًا وعاداتنا . وان نعتني بامو ركنيسنتنا يجد الكنيسة الحقيقي لاالمرضأة 
انائيتنا . يحب ان نرحز مح بفطنة ونشاط من عقول بعض المتعلمين من ناشئتناء 
امنتباتتهم بالتعنث الديني واملي الخاص , انصرافا الى الانتاج الاجنبي والغالمي 
العام تتش الا . وننبه افكار اغنياء الشعب ومتوسطي الخال فيه وشببيبته المن 
وَاجبهم في التثقف الديئي الكنائسي . فان قراءة مقالة واحدة نافعة مكتوبة 
بمداد القاب من نتاج ختواطر ابائنا قديهها او حديثها قد تخطف قاب 7 
البري* النزيه الى واجبه ازاء امه الكنيسة المقدسة والجامعة الملية الل ندا 
فيها : فتجعله عضوا عاملا نافعاً يوفي الثقافة الروحية الخاصة قلدطها من 
الالتفات . 

هذا ما ارذنا في مقالنا الانتتاحي تقريره من الواقع , عسى ان يبلغ الى 
اذان ضاغْية وقلوب حساسة واعية وادمغة مفكرة فيوز لتداركة . ايادي 
مخلضة عاملة وهما عالية والله سبحانه هو المسثول ليوفقنا جميعاً الى صؤالح 
الاعمال ويح لنا غوالي الآمال بفضله ونعمته . 


سمج يوسب 


للصوم الار بعيئ القدس 
دعم نكا صؤوصما جره إمذه!| رح« اسم وه 
اعد ايجنايوف فجنماحا وجدزهيا عكسسال 
وامهمددل رعه أعزمدر ممصا 


نهدي البركة الرسولية والسلام بالرب الى حضرات اخوتنا المطارنة 
الجزيل وقاربم وابنائناالروحبين النواب في الابرشيات والخوارنة 
والقسوس والرهبان والشمامسة المكرمين والمنواجات الاعيان 
والوجباء وافراد شعبنا السرياني الاروذكي المعتقد من الرجال 
والنساء والفتيان والفتيات شملتهم العناية الربانية واحاطتهم النعمة 
الالهيةبشفاعة السيدة العذراء الطاهرة وجميع الشبدا* و القديسينآمين 


بعد افتقاد خواطرك العزيزة نقول: ان الله سبحانه حينها رأى سلوك شعبه 
الاسرائيلي في طريق العصيان خروجاً على شريعته المقدسة قال على لسان نبيه 
الختار اشعيا هذه الآيات مصدراً بها نبوته وهي «اسمعي ايتها السمواتوانصتي 
ايتها الارض لان الرب يتكلم ٠‏ ربيت بنين ورفعتهم وهم اساءوا الي. الثور 
عرف قانيه والخار مذود صاحبه فاما اسرائيل فلم يعرف وشعي لا يفيم» 
(اشعبا روم . 
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وعليه اننا بمناسبة قدوم الصيام الاربعيني المقدس موسم التوبة الخاص 
وموعد التقرب من الله تعالى رأينا ان نستشهد بهذه الآيات ايقاظاً النفوس 
من رقدتها وتنيها للقاوب من غفلتها . فنقول اسمعي يا ملانكة الله العليسا كنة 
السموات وانصتي يا جميع امم الارض واسمعوا جميعاً شكوى الهنا سبحانه 
من بنيه الذين ربامم في مدارج الحاة وسبل لمم وسائل الماش .والراحة 
والرفاهية والهنا. وسخر لمم قوى الطبيعة وعناصرها باجمعبا وفتح لحم ابواب 
السعادة الارضية خدمة لصالجهم . ورفع شأنبع بالنفس الناطقة الصافة 
وميزمم بالعقل والفهم وز ينهم بالبيان وطلاقة اللسان ورباهم بخبز الشريعة 
الاقدسة ورفعهم الى رتبة الايمان به . ولكنهم تطاولوا عليه جلت عظمته 
وأساءوا اليه بعصيانهم على اوامرهالالهية وتعدوا على حقابوته الالمية وتجاهلوا 
واجيات البنوة مع ان الحيوانات الخرس كالثور والمار تعرف اصحابها , 

عم امها الاحباء لقد طابق معنى هذه الآآيات الشريفة حالة كثيرين من 
الثامن في وناثاهذا المتأعز وان سألتم كيف ذلك اجبناك : 

أن يحبة العالم بالسلوك بالبطر والغرور ومحبة البطن, بالشره والسكر 
والانصراف الى استسهال الحرمات والطمع في الريح المفرط والتبالك على 
الملذة : قد تخلغلت في قلوب كثيرين من المؤمنين فالخذوا طم من ارادتهم 
وهواهم ناموساً وشريعة . وحصل عندهم قتور حزن في الواجبات الدينية 
والسنن الشرعية مقتدين بعضهم ببعض . فأهملوا اقامة الصلوات في اوقاتها 
وحضور القداس الالحي في الآحاد والاعياد وفييم من لا يقدس يوم الرب 
واغفاوا فرائض التوية اعني الاعتراف بالخطايا وتناول الاسرار المقدسة , 
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واهملوا فريضة الصوم المقدس بدون سبب مشروع ولا اجازة رؤساء 
الكنيسة .وتغافلوا عن تأدية الغشور اي الزكاة المفروضة من الله وافتقاذ 
اليتامى والارامل والفقراء من اخوتهم , فأخكفيم عن الخير مكفرفة» 
وهمتهم الى الشيح مصروفة , ويوجد فئة منهم لا تعرف من المسبحية سوى 
الاسم ولا الاتتساب الى الكنيسة سوى دقتر الملة . 

نعم لقد اسائوا الى الته سبحانه بالتخافل عن سماع اوامره الالمية في كتبه 
المقدسة وسدوا آذانهم عن التعلم الصحبح والارشاد والانذار والتوبيخ.. 
وصارت محبة الذات المفرطة و الانانية الممقوتة تملك عليهم مشاعرثم وتسيطر 
على اغلب اعبالهم . وقل الصدق وندر وجود الاستقامة وزاد الثقاب 
والاعوجاج وكثرت الشكوك , 

فتأماوا وانظروا ايها البنون الروحيون ما هي فائدة الحياة المسيحية اذا 
تغلبت عليها المادة اعني حبة الاموز الارضية على الامور السماوية ؟ وكيف 
برضى الله جلت قدرته علينا اذا كنا بنين عصاة , بل كيف برحمنا اذا كنا لا 
نعرف ولا نريد ان نفهم حقوقه , فانتببوا اذ على حالك واصموا من غفلتم 
وارجعوا اليه بقلويم وم نكل عزمكم وارادتك . وليس هذا الصيام المقدشس 
التي فرضته عليكم بيعة الله المقدسة بامره تعالى الا فرصة خاصة بالتوبة . 
فاستقبلوه بنوايا طيبة وقلوب فرحة بورع وخشوع وسجود وركوع وازهدوا 
في المطاعم والمشارب الممنوعة اللماسآ لوجه الله ورضاه وليرجع فيهكل منكم 
عن طرقه المعوجة وعن عصيانه . ليتب الرؤساء والكبنة وينتبهوا على -الحم 
ويكونوا قدوة صالحة للشعب بحسن افعالحم وسداد اقوالهم ويسلكوا سالوكا 
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مستقم| ساهرين على خدمة النفوس وخلاصها الابدي؛ ولا برعوا الشبعب 
لإجل دح فاسد ويحابون الاعوج بل ليدرجوا الرعية في طرق التقوى 
بنزاهة وفضيلة وينشاوا الساقطين من هوة التجارب الختلفة . ليتب الآباء 
والآمبات عن التهاون المعيب في تربية اولادثم وتأديبهم بأدب الله اوالكنيسة 
المقدسة والاخلاق الفاضلة؛ لكي ينشأوا على اساس من الدن مكين , فان 
لم يفعلوا كانوا ثم المسثولين في الدرجة الاولى عن سيرتهم المعوجة . ليتب 
الكسالّ عن اقمالحم وتهاونهم في الصلوات ويواظبُوا على عبادة الله . فانه اذا 
كانت الكائنات الصامتة كلها قد أمرت بتسبيح خالقها فكم بالحري الانسان 
الناطق ‏ وليبّذوو القلبين واللسانين الذن تتودت السنتهم على نفث الناتم 
والافراءات والقاء الفئن , وويصؤموا قاوبهم عن التفسكر بالخبائث والظنون 
الفاسدة والسنتهم عن التكلم بالاكاذيب والخوض في الباطل . ليب فِة 
اصحاب المطامع والبخلا٠‏ الذين يعبدون امال وقد جعاوه قبلشهم في حياتهم 
عالمين انه ليست الخياة للانسان بَكبرة ماله يا علمنا الكناب الالحي وان الدن 
عو الثى يمون في البلية وَفي مخاخ كثيزة كي ينبينا الرسَؤل القديس 
بولنس. وليؤدوا العشور والزكاة للهولبيعتهالمقدسةوخدام انجيله وللمحتاجين 
مناخوائيم . ليطبر الحقدة قاوبهم مناوساخ الضغائن والاحقاد علىاخوتهم ٠‏ 
وليقلع الحشاد عن رذيلة الحسد الممقوتة التي تفسد جميع حسناتهم كا يفسد 
السوس الحشب » و يكدفروا عن الخطايا التي ارتكبوها بدافع هذه الرذيلة . 
ولتتب المبغضون عنخطية البغضاء الخبيثة التي هي بمنزلة قتل النفوسويحبوا 
بعضهم بعضاً كأعضاء جسد واحد . ليرعو اصحاب الشره لا سجا الذين المتهم 
بطونهم ومجدم في خزهمكا وصفبم الرسول ويصوموا زاهدن في الاطايب 
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لتستنير عقوم وتستضى* بصائرهم فيذوقوا طعم الحياة الروحية شطراً من 
الزمان . وليصح من رقدهم الخزنة الى.يحيون بالاسم ويصلحوا سيرتهم 
ويعمأوا عمل خلاصهم . عامين ان الاسم الفارغ لايغتي عنهم شيئآ ولا 
ينفعهم . وليدعالاتقياء الغيوروناخوتمم الفائرين الىالتوبة والصوم المقدش. 

وعلى هذه الطريقة ائموا فريضة الصوم المقدس ليكون صوماً مسيحيآ 
مستكملا الشرائط مكللا بالفوائد . صوما حقيقيآً مقبولا لدى الله سبحانه 
صوما يكونكفارة عن الخطايا والذنوب . صياما نافعاً رابحا خلا النفوس 
صياما جالباً لك اخيرات . مانماً عنك الآذات . صوما منقى مر حسك 
الرذائل واشواك الخطايا . صوما رافقه الصلوات القانونية في الاصباح 
والامساء والليالي, وقبل الظبر ايضا لمن استطاع الى ذلك سبيلا . صوما تعطره 
التسابيح والمزا مير الداودية الحلوة . صياما تزينه زهور الصدقات والحسنات» 
وتجمله الفضائل والصالحات الباقيات والمبرات . صوما يحعلكم بنين حقيقبين 
لله بالطاعة الكاملة لامره الرباني والعمل بحسب شريعته المقدسة . صوما 
يستنزل رحمة الله عليكم وعلى العالم اجمع الذي يئن اليوم من آفة الحر بالفظيعة» 
نجنا الله وايا كممنكوارثها وويلاتها.صياماجالبا السلام الحقيق للمسكو نةكلها. 

وليكن لك ايها البنون الحبوبون رجاء بالنه عظيم انه رب رحوم روف 
توا بعل عبيده القارعين باب رحمته بنوايا طاهرة وانسحاق قلي . فائح ابواب 
عفوه ورأفته للتائبين الحقيقيين . لانه تعالى قال : تقربوا الي فاتقرب اليكم . 
ونحن نبتبل اليه جلت رحمته ليقويكم على حسن القيام بفريضة هذا الصيام 
المقدس عاضداً بنعمته ضعفكم ونواياكم الصالحة ويتقبل منكم صلواتكم 


1 
وطلباتعوسجود 1 ود ,كعك وغبادتكم وصدقاتم و توبتكم. ويغفر خطايا 1 
وذلاتكم ويستر بذيل حلبه وكرمه وعفوه عيوبكم ونقائصكم ٠.‏ ويبيج قلوييم 
بمحبته وعبادته و يضي* ضوائ رك بمصباح الاستمساك بشريعته ويسندكم بعصا 
الاغنصام بملجاً.ببعته . ويوصك> إلى الفصم المقدس والقيامة؛ الجيدة. ليكبل 
سرورك الروحي بالاشتراك باستعداد واستحقاق' بالاسرار الالية... ويبعد 
, عنكم الآفاتوالتوائب و يغدق علي الخيرات و يتعطف على العالم كله بالسلام 
المنشود وبرحم موتاكم المؤمنين ونعمته معكم دائما . 
صدر عن قلايتنا البطر ب ركية في حمص (شوزيا) 
في هلا شباط سئة ١84 ٠‏ مسيخحية: وهي 
السنة الثامنة لبطريركيتنا 


كد 


لخ 


مم .ع القر بس غر يهو ر يوس النوسى 
انشري التي ارام ليامع السلونة 


نشره وعلق عليه 
غبطة سب نا :ماد اغناطنو سن افزام الرول. نظ ريرك انلا كيز 
وسار الشرقه 


توطئة 


انْ الخطبة التي لفظبا القديس غريغوريوس النوسي بللغة اليوئانية في 
حق.ابينا القديس مار افرام السرياني ملفارى البيعة الجامعة وابدع فيها ما 
شاءت فلسفته وبلاغته في تقرّيظه ووصف فضائله ومناقبه الحسان واعماله 
الجليلة واثاره اللاهوتية والروحية الخطيرة , هي من انفس الخطب التي فاه 
بها ذلك العلامة احد كوا كب كنيسة قفادوقية وهو هو في مصاف علس ا* 
البيعة اللجامعة ٠‏ وهي تصف لنا سيرة القدديس الممدوح في معظم نواخيها 
وتعتبر ترجمة | كثر منها خطبة تقريظية . ومن اجمل ما حوته تلخيص شائق 
لمبادى* ابينا الملفان وتعالهه السامية ؤسيرته القداسية العجيبة وفضائله الدسكية 
المدهشة و مكارم.اخلاقه . وه دليل صرب على ان كثيرآ من مصنفاته كان 
قد نقل الى اللغة اليوونانيةفي حياته او بعيد وفاته فوفاها القديسغريغو ريوس 
جقها.من الدرن.والوضفف وذلك لما ذاع له من صيت بعيد وذكر حميد. في 
العا المنييحي الشر قي باسره , 
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ومن حسنات هذه الخطبة انها تكشف لنا الستار عر. عدة نقاط في 
سيرته هي موضوع بحث وجدل ازاء ما وصل الينا من نسخها الختلفة . منها 
انه من أسرة كريمة ذات جاه وانه قاوم احعاب البدع الفاسدة . وعمل ايحوية 
أثناء احتضاره و معجزة بعد وفاته لسمي له التجأ به في اسره قفاز بالنجاة 
بشفاعته . وصمة ريا الكرمة التي رآها القديس وحقيقة رؤيا الطرس 

الكبير رمزاً الى موهبته العلمية العجيبة ٠‏ 
ويظرر أن هذه الخطبة تليت بعد وفاة القديس التي حدثتفي و حزيران 
سنة #/ام وبعد وفاة القديس باسيليوس الكبير التي كانت في ١‏ كانون الثاني 
سنة ولام - وقبل سنة 4م التي توفي الخطيب بعدها بمديدة ‏ اما نقلبا الى 
اللغة العربية ‏ وهو نقلوسط ‏ فقد ثم على يدي بعض ادباء الروم الملكيينفي 
القرن الحاديعشر او الثانيعشر للبيلاد على الراجح ولعل ناقلبا الكاتبالملكي 
ابرههم ابن يوحن الانطا كي . فقد جاء في آخرها ما يأني ٠‏ نقل هذا المديج 
الارطستبار الكانب الملسكي ابرهم ابن يوحنا الانطا كي واملاه من كتبه 
بالعربية من نسخة يونانية » وهو نل لا يخلو من لهجة سريانية لشيوع هذه 
اللغة يومئذ بين الروم الملكبين . وقد وصلت الينا هذه الخطبة في آخر مجلد 
ضخم مكتوب بخط عرني جلي على ورق صقيل ميك وسطور الصفحة ١١‏ 
يحوي ميمراً للقديس يوحنا الذهبي الفم في الاان الشاطر خط الراهب داود 
بن عبدو الجنكي الارمني كتبه للراهب يوسف . واثنين وخمسين ميمراً او 
عظة للقديس افرام السرياني الملفان اوها رسالة الى يو حنا الراهب في الصبر 
وآخرها: في ان الذي يقرأ في مسامع الاخوة سييله ان يكون يقرأ بتعب 
وجرصء وورد تاريخ نسخما في آخر الكتاب وهو «كل نسخ هذا الكتتاب 
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المبارك في نيوم اللمعة الثامن والعشرين من برموده سئة اربع وخمسين وتسعاثة 
للشهداء الانرار » الموافقة لسنة برعم .م والكتاب من عخطوطات الخرانة 
السريانية الزهاوية في حاب رقم ب اما الميمر الاول وفبرست السكتاب 
فقد كتبهما الزاهب ايوانيس السريائي النصوري» نسبة الى المنصورية اجدى 
قرى ماردين سنة 17٠‏ يونانية الموافقة لسنة 10:4 م وفي هذا. الزمات 
كتب الراهب داود الارمني ميمر الذهبي الفم بخط متوسط للراهب يوسف 
السريات الحصكفي , نسبة الى بإذة حصن كينا ويستفاد من التعاليق التي 
وجدناها في اول الكتاب وآخخره : انه سنة 14 مسيحية اششتراه الربلات 
شمعون الءينوردي الطورعبديني(١)‏ ءن صاحبه القس كريم الدين الامدي 
بكتابة كتاب خزانة الالحان السريانية (بيث كاز) ومبلغ اشرفي ينقصه مثقال 
فضة بشهادة مار باسيايوس عزيز مفريانف المشرق وكاتبه الراهب داود 
الشامي ( المصي) . وفي السنة التالية باعه من الراهب يوسف الحصكفي 
الانطوئيوسي وعندما تهبت بلدة الحصن واخربها مد بك الغازيهب الكتاب 
ثم وجده صاحبه في مدينة ماردين فاشثراه ثانية . وفي سئة 4م١1‏ طالع فيه 
طيمثاوس ابرهم ابن الشماس عبدهآل الخوري عبد الجليل القدسي ماران 
الرها ٠‏ وعرفنا من هذا المجموع نسختين اخر بين احداها في خزانة 000 
برومية رقم 119 ووردفيها اسم لكاتب الملكي ابرهم بنيوحنا الانطا كي 
الاذكور اعلاه وقد كتبت في لمتا تع ب 
0١‏ أببب سنة ه4١١‏ للشهداء الموافقة لسئةمم١‏ م وتشتمل على ستة وخمسين 


مظرانا باسم ديوسقورس سنة مم١‏ واقام بى جزيرة ابن عمرو حيث توفى بعد سنة 10.١‏ م بقليل 
٠.‏ بك يكتب الخ السريائق افائق ف امسن 
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مينر . والثاية في الخزانة الشرقية اليسوعية في يبروت كتبك' 'بدمشق برسم 
طوسنيئا وهي خط الي الفتئم بن ابي النور في.ستة 1ه (1510م) وتحوي 
خمسإن ميثئراً وقد نشرها المشرق هذا المديح في ض هع سنة 1918م 

وقدآ ثرنا نش هذة الخطبة نقلا عن الحخطوظة الرهاواية حافظين عل نضا 
ومكتفين بالتعليق عل:بعض الفاظه . 


ماحد قانما الاب القديس. اغ ريغو ريوض اسقف نيس 
في الاب القديس البار مار افرام السرياني : صلاتهها تحفْظ جميعنا آمين 


ان الذي يحركني الى هذا الموضو ع )١(‏ الذي انا متكلم فيه المثل الذي 
قبل في الانجيل الالحي , وهو مثل المضباح , فيحل لساني بعد ما كان للتجام 
الضّمت خادماً ؛ ويوضح طرق المعاني ويمبدها تمريدا . الستبل الني تهاججر. 
فيبا الختل(') فيتسبل لموكب الكلام الختافة انواعة الساؤك في طرزيق سبلة 
ناهجة (5) بما صرح في هذا امثل . وقل انهم «لن يشغاو!:مقباحا ويتضعوه 
تحت القفنز (*) بل على منارة لينير ميخ م في البييت(*) ءأثمنيتبع ادل 
بالمعنى المكنون في القول وينادي هكذا ه ستل ضوكم ان ينيز امام" البشدر 
حتى بزوا اعمالكم ويمجدوا اباكم الذي في السمؤاك(3)'» ف هافنا لست 
مطالبا بالجبن والاستنار في ما ام السيد ان اتجرأ عليه واذكره فيهذ! المضتباح 
١ف‏ الاصل - يحركنى على 
ريدب كالسبل التى تتسابق فيها الخيل وماجن لفظ لم برد فى المعاجم هذا المعنى ولمله اخذه من 

السريانية فقد ورد فى الدليل ,هيم بمعنى ألحق أو انه نقله من اللغة العامية 


م 'أى واضحة () الققيز هوامكال ثمابة مكاحيك 
ه: اتجيل متى ه- و١‏ (0) فدع 1 
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' الببي الذي ضوء, اثترق من ضوه الشمس . وزذالك ما ذكر في .«الحديث عن 
سيرة انينا الالحي(١)‏ ولا يلزم بترك ذكرها ودفنها في قعر الصمت ٠‏ بل تكون 
المطالبة لنا بان نشهرها في ذروة البيعة حتى تظبر: مي المتصرفين في ممسكن 
العلل , فاذاا اشتبرت للناظرين يدوا الآب: الذي في النسموات. 

وما سدلنا اذآ ان:مباب وتقي الرباط الذي عقده “ذلك القذيمن(؟) ع اذ 
كان في تهيبنا ذلك تهاون بما امس به السيد المسيح . فالضروزة الآن توجب 
ان ناخيف مبادى» المديح من هاهنا.. على ان اخذنااذلك ربما كان في وصفه 
متأخرا عن واجب المديح .لان من يعرف تمبيز الامور (يرى ان)(5) ذلك 
. ألرياط المائع على الاطلاق(4) من تنكليل الزاهذ في جد البشري ,'اتمنا هو 
رباط لا ربط وضبط لا يضبط . من اجل حرص عشاق الفضيلة .على ضد 
مانذكره ذلك القديمن في ما أمن به من فراره من مدبحنا وعقده(*) ايانا من 
التعرض لمديحه . ووجب ان نجعل نحن_السبيل الى نعته . وتقريظ فضيلته 
من هاهنا.. لاا سما وان كل واخدة من فضائله حجة واضحة للثناء(3) عليه . 
وما كان هو لا يسر بمدائح كان ذلك زيادة في فضله وتضعيفا(9) لفضيلته . 
كان غرضه ان لا يظن صالخا بل ان بكون غل: الحقيقة خيراً .فلو لم :يكن 
له مْنْ الفضل. الا زهِده في الاوضاف لقد كان في :ذا ككفاف يكتفي به هن 
:نريد بالالهى الزوحاى وكثيرا ما برد ق السريائبة جذا المنى.. ولو قال اللآهواق لكان اصع ” 
: عقد الرباط اى احكيه وأوثقه يزيد به 
: ما أوردناه بين ممكفين هو اما يوجبه الممنى وأما سقط من النسخة الاصلية سهواً. 
فى الاصل ‏ عن الاطلاق 
: يمعنى منعه أيانا 


: فى الاصل ‏ إلى الثنا* 
: أى مضاعفة 


8ه هد مس هم مه 


لكل 
بريد الثناه عليه . لااسما وانه لم يقنعه الزهد في المدرح حتى اضاف (الى) ذلك 
رباطا ربط به من مهم ان يمدحه , فبذا وحده من فضائله قد فت لنافي الاول 
مبدأ ٠‏ ان الكلام الذي ينبغي لنا فيه الا نجزف(١)‏ ولا نبعد عن الغرض ولا 
بوي في جرف . بل نسلك طريقاً ملكية(؟) ونتأمل ان ذلك الرجل العجيب 
لولم يعلم أنه اهل للبديح لما كان منع من بريد ان بمدحه ٠‏ لان من يعلم ان لا 
فضل فيه يستحق به المديح لن يرضى احداً بان لا بمدحه ٠‏ بل يكون غرضه 
ان همل ام نفسه جملة . ومع ذلك فينبغي ان نقول ماذكره الخطيب النييل 
بولس مزن الكنيسة في المسيح لما قال ه انني لست اهلا ان ادعى رسولا(5)» 
فل تضيئم عايه هذه اللفظة ان يدعى (بذلك) بل زادت في فضله ومجده لما ظبر 
فيها من تطأطئه وتواضعه ٠‏ 
وكذلك هذا الاب الجليل لما حكم على نفسه بانه غير اهل للنديح لنقائه 
وتقشفه , فهو من هاهنا اهل لكل وصف ومدي . لان ناموس كنيستنا 
المقدسة يرى ان تكلل الراغبين في الفضيلة من كل نوع من انواعبا ونوع 
التواضع واحناء العقل الى التطأطىء والخضوع فبو من افضل انواعبا ٠‏ 
وبحسب ما قيل في بشارات الرب ان «من يذل النفس ويتواضع هو الذي 
يرفعها ويحلبا (؛)» فقد صار من هاهنا كل من تعرض لوصف هذا الاب 
الطاهر بعيدا م نكل مذمة في تقريظه ووصف مناقبه حتى يصير مثل المصباح 
على منار شامخ يبين لكل احد وبنادي بذكر سبرته الطاهرة . واذا ما شاهد 
:١‏ جرف باع الشى» واشتراه بغير كيل ولا وزن 


؟ : طريق ملكية اى رحبة 
؟: قورتئية اولى ١6‏ - و (؛) انظر لوقا 4 - ١١‏ 


1 
السامع الحكيم ما(١)‏ وعدنا به عرف الصدق في اثر المقول عند اقتراعه 
واستقرائه نوعا نوغ من فضائله التي منها قد الفنا نحن اكليلا ذهبياً بانواع 
مرى. الاحجار الكريمة مرصعاً . وقد مناه لعروس المسييم التي هي البيعة 
المقدسة تقدمة مأثورة وهدية مخبورة(") وسلمنا على غير ذلك من المواهب 
اذا ما حصل للصديقين ذكران(؟) تورده السنة في وقته . فان الزمان في هذا 
عند تصرفه قد قدم افرام الى مديحنا . وكيف لا تقبل الكنيسة ذكر مثله 
بسرور وهو ذاك الانسان الذي افواه جماعة النصارى لا تشبع من ذكره والثناه 
عليه اعني هذا افرام السرياني . فاني لا استحي من ذكر جاسه اذ كنت اتجمل 
باخلاقه . وهو افرام الذي ضوء سيرته وعلبه قد انار العام وصار معروفا عند 
كل من تطلع الشمس عليه : ولن تحبله الا من جبل باسيليوس السكبير الذى 

هر كركب الكنيسة المنير() ! 

افرام اقول(*) الذي هو نهر فرات معقول للبيعة الذي منه تشرب جماعة 
المؤمئين فيثمر كل واحد منهم من زرع الامانة بدل الواحد مائة . افرام كرمة 
الله الكشير ثمرها وكان حملها عناقيد شديدة الحلاوة من تعليمه و كانت تسر 
اثراب(1) الكنيسة بالقلي من الحبة الالمية . افرام مدير النعمة الحسن . 
السياسة , الامين الذي كان يوزع اقواله في الفضائل على مشاركيه فيالعبودية 
توذيع البر(") و يسوس منزل سيده السياسة التي لا عيب فيها , الذي (4) 


١‏ : ف الاصل لا 

؟ : مخبورةاى طيبة وفى الاصل محبورة وهى خطأ () ذكرات للفظ سرياق معناها تذكار وغيد 
؛ : لاحظ الشهرة الواسعة التى فاز بها القدريس أفرام فى العالمم الميحى 

ه: يريد اعنى به (2) ج ترب وهو من ولد ميك 

7: الب بكسر الباء (4) ف الاصل اتتى 
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منى ما ذكر جنسه ووطنه ونباهة والديهواجداده وشرف اهله وميلادهوربيثه 
ونشوئه وهيئة جسمه وحظه وصناعته ؛ وما جرت عادة مؤلفي الاقوال ان 
يوشحوا بذكره مداتحهم . كان ذلك فضلا(١)‏ كانه لا يحتاج اليه . اذ كان لم 
جر في عادئنا ان نمدح الرجال الالميين (؟) بما هذه سبيله . على انه قد كانمن 
هذا المعنى | كثر حظاً لو ذكر لكان فيه كفاية . الا ان ما زين هو به نفسه 
في سيرته ومقاله كان اجل من ذلك وافضل . فوجب ان نجعل له الاكليلمن 
القول على هذا المعنى . اذ كانت المدانح الحقيقية انما هي من الاشيا التي الينا 
فعلبا ٠‏ والكرامة الواجبة اما هي لمن له الساطان على الفعل . واما غير ذلك 
غا؟) تقدم ذكره وتمديده (4) فلم .عليه في غن موضعةوالدخ فلا 
يستوجبه . وعلىكل حال فكيف كان هذا الرجل برضى ان تأتيه وصّف 
ساس سن مير فنا اظرم كل سني ف القالر واعتار ان يكونالقه 
وحده من اتخاذه الاعمال الخطيرة وإداً ؟ وكيف كان يتباهى بوطن من كان 
يتصور انه غريب في الارض كلما ويستنكف مر قبل قنية.هيولانية(؟) 
ويتصورها عدوا لموضع ما كان برجوهمن الطوني الازلية في الدار الباقية: 
وكيب كان.ايضا يمكن ون قد وطى* وداس كل ميل الي العالم, وكارتب 
يستثقل مع ذلك ثوب(1) نفسه الذي هو جسمه؛ ورتصور أنه يعوقه عن 
العدو في طريق الفضيلة فيمكنه بعد ذلك ان يلتفت الى شرف والد.او جد ؟ 
وكيفكان بريد الاوصاف والمدائح من نشو. جبمالي و تربية سديدة وهيئة 
جميلة وصنعة مأثورة وغير ذلك نما يتباهى به في 'العالم ."من كانت“ترييتَه منذ 


1 اى زيادة (؟) يعنى الروحانبين () فى الاصل ‏ ممن 
: تعديده ‏ احصاؤء مثل تعداده (5) أى مادى - عالى (1) فى الاصل ‏ ذاك بثوب 


14 
ابتداء نشوئه في درس الكتب الالهية وكان شربه وريه من المعين الجساري 
ابداً منبا . ولم يزل يزداد(١)‏ في ما هذه سبيله الى ان وصل الى المسيح ؟ 

واذا كنا نحن قد عرفنا هذا من طرائقه واخلاقه , وان ابانا هذا الكبير 
الجليل لا يرى ان هذه (الاوصاف) المذكورة مدائح بل هزءا وضتكا (') ؛ 
فسبيلنا ان نعود الى ما بخصه ونروم تفضيله ما يلائمه . ولعمري أن ليس»هن 
شأن القول اذا ما تحاوز مقدار الطاقة والحد ان يقفف عن ااصواب. فينبخي 
الّنقصد طريقة يكون الافراط فيه عائقاً عن المأثور , ولا تحري في سييل 
غريبة فنخطى* طريق الاباه الملكية القاصدة (؟) . ويحب من هاهنا انتتحيل 
في تقرير القول على مقدار القصد ٠‏ والذي بحب ان نجعله مقدمة وأسا لما 
نرتبه من :الول هو العمل والعلم اللذان يتبعبما العشرة اجزاء (؛) شر 
الفضائل وهي : 

الامانة (*) والرجباء والحبة . وحسن العبادة لله ودرس الكتب الالهية . 
وتطبير النفس والجسم » والدموع الدائمة وما يتبع ذلك من سكنى البراري 
والانتقال من موضع الى موضع . والحرب من الحضرات ومداومة التعلم ٠‏ 
والسلاة التي لا تفتّر والصوم والسهر اللذان بحوزان كل حد والحجوع 
على الحضنيض والانضجاع على المنشونة التي تفوق القول(1) والزهد في 
القنية والخضوع الواصلان الى أبعد غاية, الرحمة التي تتجاوز الطبيعة البشرية 


١‏ :.ق الاضل يتريد ومفناه يتكلف الزياقة وصوابة ما ائتناء أو يتريد 
؟؛ فى الاصل ضحكة 

م: طريق قاصد ‏ مستو نحو الرمية 

: فى الاصل ‏ العشرة الاجزا (ه) اى الإعات 
: اي تفوق الوص 


0 


والغبرة الالهية على الذين يكلبون ( )١‏ على من ستعمل حسن العبادة؛ وغر 
ذلك نما شأنه ان بمثل الانسان الذي يك اون متحرزاً وجميع عيشه 0 
فبهذه المدائم يتجمل ابونا هذا . وهذا المقال نعرفه ونع انه مخصه قتميل الى 
ذكره وتعديده للمنفعة بذلك لاله بل لنا ٠‏ لان اسمه المطلق اصل وطريقة 
الى الفضيلة إذوي الحرص ء اذ كنا لم نتعل ما هذه سبيله ولا عرفنا اخباره 
الاما زرعه هو في مواضع مختلفة من اقواله » لجمعنا نحن من ذلك ها تشيهنا 
فيه بالنحلة الممدوحة التي تجمع انواع الازهار ع وااصلعنا من ذلك شيا 
روحاناً. ولاز؟) ينقم هه 0 لانه لا بجزع 
من الشسيطان او يعرقل جماعة عند اواخر جبادهم . 
وهذا فقد وصل في هذا الوقت الى مواني الروحانيين وحصل خارجاً من كل 
اضطراب(؟) وتقلقل . 

فبم يا صاح حتى تتأمل <ال هذ! الرجل العجيب في كل صنف مر نس 
الاصناف التي عددناما , ونشرح حاله في ذلك المعنى الى أي مقدار من 
الصعود الروحاتي وصل فيه؛ ونبين ذلك للذن قد اجتمعوا هاهنا . فنيتدى* 
من الامانة التي وصل منها الى الطريقة المستقيمة التي لآ تعدل عن حسن 
العبادة حسب ما عرفناه. من مصنفاته وما تسابناه من رأي الكنيسة المقدسة 
فيه (4) . لانه رفض بالسواء (») ما جمعه سابليوس فيغير وجبهوما وسو س(١)‏ 
١‏ . كذا وكلب عل فلان الح ولوقال يكالبون اى يظهرون العداوة لكان اصوب - وكالب فمل إتعدىبنفسه 


؟ : ف الاصل-لم 

#: بريد وصار بمعزل عن كل اضطراب ‏ والتعبير الذى ورد اعلاه سرياتى المنهج 

ع : لاحظ سرعة ثقل مصنفاته الى اليوثائية (ه) فى الاصل -و بالبوا رقض 
١‏ : فى الاصل توسوس وهو خط * 


لف 


آريوس في قيمته . فوقف هو عند الحد المستقي في ما بين القولين . فقسم 
الثالوث المقدس الواحد الذي لا يختاط ولا يمترج بالعدد وجمعه بالجوهر 
حتى لا يلحقه عار من فقر اللاهوزت على رأي اليهود .ولا يأنِه من. كثرة 
الآلحة رأي اليونانيين )١(‏ الذن صرعوا فبه . وهذان المعنيان لعمري هما 
اللذان يبكثان من قد سكر من الآراء الختلفة ولم يتعمد الواجب في معرفة 
اللاهوت الذي لا يدرك - واما ابوليناريوس فببذا المقدار دفع رأيه البييعي 
بكل حرص واخرجه من كل نفس نصرانية (؟). واما الذين يقولون بعدم 
التشبيه : فسد افواههم . بحجج من الكتاب برهانية وبكتيم وخاف لنا ذلك 
من اقواله التّي علمه اياها الباري حررزاً لا برام (؟) واما نواطن فان آثر احد 
أن يبصر هزيمته من مصارعة افرام باقواله فليعلم ان هبوط نواطس امامه (؟) 
مثل هبوط الشرير وسقطته من صليب المسيح . فبناك بحد الطالب قوة معلمنا 
هذا في مقاولته , ويعرف من هذا مقدار رجل شهم في المصارعة ومقدار 
صب ضئيل في الانخذال ‏ ولم يقنع بمقاولة من كان ظبر في ذلك الزمان من 
المراطقة وقطع اصول زيزتةهم كذا (*) بسيف الآمانة من قوله المقوم » 
حتى اضاف الى ذلك قطع المواد التي كانت ستنشو* في المستأنف بما ابصره 
متها بعينه النبوية . لخحصدها وملا” كتبه واشعاره .رن البراهين على ذلك ٠‏ 
ووضل من ذلك هذا ابن الحق الى ما لم يصل اليه مثله غيره قبله (9) ٠‏ 

(يتبع ) 


: ريد جم الوثيين (؟) يعنى انترعه (م) اى حصن منيع لا يقدر عليه 

, فى الأصل منه ‏ ونويطس اليوناتى ظهر فى اواخر القرن اثاتى واعتقد باله واحد ولد وتألم ومات وخلقه 
سابليوس وهذى بزعمه ان الله اقنوم واد وآر يوس الاسكندرى الذى هلك سنة ممم هو الذى زعم 
يخلق كلة الله وكفر بلاهوت فادينا ‏ وابولينار يوس الذى باد حوالى سنة .وم زعم أن اللاهوت 
اغنى السيد المبيح عن النفس الناطقة 

و : من السريانية أي ردا*ة وخبث وضلالة (1) فى الاصل ب قبله غيرء 


من تار الد بيات السميانيز 


تأليف 
قراس سيم نا مار الققاطو سن افر ام الر ول بيظر بيرك انيلا كيد 
وسائر الشرقه 


اغناطيوس جرجس الثالث بط ريرك انطاكية 
خلس عل الكرسى الرشولى:قى. بيعة آمد نهار «الاحد 
فى ١+‏ تشرين الاول سئة ١740‏ وتوفى فى" مموز 
سنة 10714 ومدة رئاسته اثنتان وعشرون ستة وتمنانية 
شبور وخمة وعشزون يوماً وعمره زهاء الهانين سنة 


هو جرجس (كبو ركس) ابن شمعون حفيد اخي البطزيرك الانطا كي 
اغناطيوس عبد المبمم الاول (111 - 1183) ولد في مدينة الرها في العقد 
التاسع من القرن السابع عشر . وما نأ وباغ عنفوان:الشباب مألت نفسة الى 
الزهد في الدنيا فأم: دير الزعفران حيث درس العلم الكنائسي وتروض في 
السيرة الرهبانية . ثم لبس الثوب الرهباتي ثم سم كاهنآً وانضم الى رهيبان 
قلاية البطريرك اسحق واحسن الخدمة وتلقن الادارة الكنسية . فلما ظبرت 
فضيلته وكفاءته سامه البطر يرك المشار آليه مطراناً للقلاية وسماه بامتيليؤس 
كيو ركيسن وأذلك سنة 10909 وفي اواسط السنة' نفسها خضر مع الاساقفة 
امجمع الذي انعقد في در الزعفران وفيه اتتخب ونصب البطريرك شكرالله . 


رذ 


وام في دير الكرسي حتى شنة 1080 وفيبا قلده البطريرك كزسي حلب 
واستبدل امه بديونيسيوس أسوة بمطارنتها الاقربين من زمانه )١(‏ . فاقام في 
تدبيرها مدة ماني عشرة سنة و كانت حلب ابرشة عامرة بالكبنة والشيامسة 
زاهرة بالشعب الارثوذكي وسام لا عدا من القسوس والشمامسة وبلغ 
عدد كبنتها في عبده سنة م١‏ اثني عشر قسيساً () . وفي سنة 11500 توجه 
الى آمد لزيارة البطر يرك وعاونه بسيامة المطران جرجس الحي والمطران 
جرجتن الموصلي . 

ولماخلا الكرمي البطريركي باتتقال البطريرك شكرالله الى جوار ربه 
كان في آمد السيد غريغور يوس توما الموصلي مطران اورشلم وفي .م1 إيأول 
نجاء من ماردن مطرانها قورلس كوركيس صنيعة ابن اخي الحبر- المتوفي . 
فاجتمع السيدان المذكوران يخوارنة آمد وقسوسها وكانوا عشرين كاهنآً 
ووجباء الشعب وشيوخه , وكتبوا الى السيد ديو نيسيوس جرجسن مطران 
خلب رسائل ختموها بختومهم ودعوه فيها الى الحضور الي آمد ٠‏ وكاف. 
خينئذ فيحلبالسيدان سوير يوس عبد الاحد مطران الرها وقورلس جررجس 
مطران مص ودير مار “يليان ووكيل القدس الشريف . فاضطحبهما اليد 
جرجس معه وقدموا الى آمد وكان وصولهم غروب نار الجمعة في الرابع 
من نشرين الآول . فعقدوا جمعاً برئاسة السيد غريغوريوس توما وتذا كروا 
في انتخاب بطر يرك للكرسي الرسولي . ويظبر ان ظروف اازمان لم تساعدهم 
على دعوة قية الاخوة المطارنة . على ان الخوري عبد يشوع القصوريالكاتب 


١‏ : راجع السنة السادسة ص 1م 
؟: عخطوطات الشرفة ص7١‏ 
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ذحكر في بعض تعاليقه أنه انضم الى الجمع اايضا غريغور يوس بوغوض 
(بولس) مطران البشيرية وقورلس كوركس مطران المتاخ» ولكن ما 
نقلناه عن تعليق قديم في دفتر البطريرك شكرالته ينفي هذه الرواية ‏ وبعدما 
تفاوضوا في الام تسعة ايام انتخبوا باجاع الآراء السيد مطرارن حلب 
ل كى الكينة والش عت - واستفارا”بزئلية السيد توما ,تقلييه عضا 
الحبرية العظمى وتنصيبه بطريركا لكرسي انطاكية باسم اغناطيوس جرجس 
في كنيسة العذراء بآمد : وذلك مار الاحد في الثالث عشر مرن الشهر 
المذكور من السنة عينبسا وهي سنة الفين وسبع وخمسين يونانية (حه ) 
اللاقة ل ورور مسح شين الل الجللة جور كيز مق الخوزاونة 
والقسوس والشمامسة والشعب  )١(‏ واحصت بعض التواريخ امماء كبنة 
آمد العشرين واربعة رؤساء شمامسة وتسعة وثلاثين ثهاساً امدياً (؟) . وقرظ 
وري عه يشوع المذكور اعلاه الحبر الجديد ناظا بالسريائيسة تاريخ 
حبورته (؟) وكان ختمه مدورا منقوشا فيه اسمه بالسريانية : أي د[ لهم صف 
هخ وادحءب وده مددنيوءصى هدك حثر ري وفي وسطه صورة 
حبر جالس وتحته : سنة ه074١‏ (*) وحصل على البراءة السلطانية من السلطان 
العماني مود الاول ١14(‏ -8( ١ه‏ الموافقة لسنة.ع/!١‏ - 0زم )بتارخ 

٠ هجرية الموافق لاواخر تشرين الثاني سنة 1048م‎ ١١54 شوال سنة‎ ٠6 
واقام البطريرك الجديد في آمد وأقر وكل سلفه في استابول وهو‎ 

: خبر رسامة البطريرك كيوركيس الرهاوى ف دفتر البطريرك شكراته وهو محفوظ فى خزاتتنا 
: مخطوطات آمد فى خزاتنا 
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1 

م : عن دفثر البطريرك شكرالته 

: مخطوطات خزاتنا وفيها بموعة كبيرة نحوى رسائل قديمة 


إزازا 


الشنئاس صليبا ابن ثوماجان الرهاوي . واتذذ ان اخته الشهاش عبد عمتوئيل 
الرهاوي كاتا القلاية زوين -1738 ) ونقل السادة قورلس كوركسن 
صيعة من ابرشية ماردن الى آمد وفورلس كو ركس عبد الجليل ف كرسي 
متاخ الى ماردين ورئاسة دير الزعفران وقوراس جرجس الحلي من لصن 
ودر مار يوليان الى كرسي اورشليم - ومن اول اعماله الرسولية وأجلبتا؛ 
اهتمامه بابرشية ملبار الحند الواسعة فصرف اليها جانباً وافراً من عنساتته : 
واختار لها المطران شكرالته قصبجي الحلبي بعد ما رقاه الى رنية المفزيانية 
السافية وبعث معه مطرانين وبضعة كبنة وشمامسة كا سيأتي بيانه في ترجمة 
المفريان الطيب الذكر واقام على مواصلتهم برسائله وتفقد احوالهم - وهو 
عمل جليل يدل دلالة بالغة على همة الحبر العظيم المترجم ووذور عنابته مصائح 
الكنيسة الانطاكية المقدسة . ثم واصل سعي سلفه بتءريب بعض الكتت 
الدينية الجليلة . وأهمبا تفسير الانجيل المقدس للعلامة مار يعقوب ابن 
الصلدي الذي نقله نقلا وسطاً الى العربية الاب الفاضل الراهب عبد النوو 
الامدي الكانب سمنة وه/00 كما مى بك في ترجمة المطران جرجس الحلي . وفيها 
انجر اول نسخة منه بآمد : الشماس داود ابن القس يعقوب القصوري )١(‏ 
وثمت عل عهده عمارة دير مار مرقس باورشليم ورمت بيعة مار ايليا 
في قرية جفتلك بقرب ماردين سنة +/ا؟ - وفي سنة /اه/1١ ‏ بوه/ا( اصات 
بلاد ما بين النبرين وسوريا قحط شديد وغلاء عظمم اعقب وباه هائلا ملك 
فيه خلق كثير ٠‏ وروى بعض أهل ماردين انه سنة 10/65 ببست اشجار 
الرمان والتين والزيتون ثم جاء الجراد واكل الزروع فباج الناسمن الجوع : 


لللاتاتك” اكاتااالاا 011111 يال ل ا ع 1-1 
١‏ : روى ابوه القس يعقوب انه توف شابآ ليلة عيد الضعود سنة ه١١‏ وغمره خمن وعشرون سه زتعهاأنة 
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وفي شتاء سنة ١9/6‏ غلت الاسعار واشتدت امجاعة جداً حتى ان بعض 
الاكراد أقدموا على ذبح تف رمن ذويهم ليقتاتوا بلحانهم , والعياذ بلله؛ فشنقهم 
اجام ر )١‏ ويظهر ان الضائقة المالية نزلت بالسيد البطريرك سبب هذه 
السكوارث الالية المتوالية فاضطر الى استةراض مبلغ ان دا 
حاجاته وذلك سنة 10/14 فقام خلفه البطريرك جرجس الرابع بوفاء هذا 
الدين من ماله الخاص (؟) 

واقام البطريرك جرجس الثالث مدتهكلها في مديئة ديار بكر: وخدم 
الكرسي الرسولي اثنتين وعشرين سنة وثمانية شور وخصة وعشرين يوما , 
ووافاه فبها الاجل الحتوم في اليوم السسابع من شهر تموزعام 11/18 وقد 
ناهز الغانين سنة من عمره وقضى منها في الاسقفية والبطر ركية ستآ و اربعين 
سئة . فرتب جيانه في ضري عم ابيه ال(طريرك عبد المسيح الاول في المقبرة 
السريانية بظاهر باب الروم وهو ثالث وآخر البطاركة الذين دفنت اجسادم 
النقية هناك . والظاهر انه لم ينقش تاريخ وفاتنه على ضريحه ٠‏ 

وكان برد الله مثواه حبرا تقيامعروفا بصلاحه ذا شيبة ببية هيوباً على 
ما يستفاد من رمم له نقش في احدى الكنائس . ونسب اليه بعضهم كتاب 
مواعظ ولبس ذلك ثبت . وقد افتقد مدينة ماردن وسام قببا بعض 
القسوس والشيامسة سنة 04# ثم قدس الميرون في دبر الزعف ران فيسنة 
علا وخلا الكرسي بعده اربعين يوما . وسام اثني عشر مطراناً واسقفاً 
منهم مفر يانان لكرسي المشرق وللبار الحند وثم : 


١‏ مخطوطات ماردين بقلمنا وهى محفوظة فى خزاتتنا 
؟ : أى ثلاثة الاف وخمسمائة غرش وهو مبلغ يقدر بزها" ثلماثة ليرة ذهيآ 


/ 


3 ويونيسيوس كراش مطران حلب 
5ئل/ا١‏ - ١/8‏ 
هو شكرالله ابن الشماس «ومى القصبجي )١(‏ بن شمعونه الحبي . ولد في 
مديئة حاب في اواخر العقد الاول من القرر الثامن عشر ونشأ في بيت 
عاص بالدين والتقوى . فكان ابوه شماسا و مبنته حياكة الاندجة المربرية 
المطرزة بخروط الفضة او الذهب وهي صناعة جميلة رائّمة في حلب وقد اجاد 
اهلها فيبا. وكان جده لامه شماساً واسمه ,ونان ابن القس شمعون احد كبئة 
حلب سير شهاسا سنة ١1/٠8‏ وقسافي تشرين الاول عام ١.‏ بوضع يدي 
باسيليوس اسحق مفريان المشرق (البطريرك اسحق) وكان حياً نسنة هم/ا؛ 
وكذلك كان اخواله الثلاثة شوامسسة وهم جرجس الذي سامه غريغور:وس 
جرجس الحاي مطران اورشايم سنة 0و0( (؟) والشماس الياس والشماس 
توما و كانوا احياه مع اختهم والدة السيد المترجم سنة 1/6 على ما روى 
البطريرك جرجس الخامس الحلي (؟) 
فربي شكرالله بعنايتهم خير ثربية راضعاً لبان التقوى » و كارن. رضي 
الاخلاى وديعاً ذكي القلب متوقد الذهن , وغذي بحلاوة العلم فانصب على 
العم السكنائسي و درس اللغتين السر يانية والعربية فاصاب منها حظاً . واقبل 
على الدراسة الروحية والمطالعة في كتب الآباء اللاهوئية لانها لخادم الدين 
:١‏ القصبجى- لفظ مركب عربى ثركى معنا صاتع أو بائع الانسجة ال برب المارزة يوط الفضة وجاءق 
التاج : القصب كل ما امخذ من فضة وغيرها الواحدة قصبة , وثياب رقاق ناعمة من كتان الواحد قصبى 


؟ : مخطوطات دير الزعفران امولوغيا رقم ١56و‏ 777 
م : عن اتجيل عخطرط وقفنا عليه فى حص 


1 
العدة والعتاد واكرم مستفاد . فاعانه على التحصيل منها ذكاء فطري ونشاط 
واجتهاد واحرز قسطآمن الثقافة الدينية . وسيم شماسا قبل سنة 10/6 وثرهب 
في دير مار موسى الحبشي ثم اعاده الى حلب مطرانه السيد ديونيسيوس 
خرجس ( البطربرك جرجس الثالث ) وضمه الى قلايته ورقاه الى درجة 
الكبنوت المقدسة معلقا عليه كبار الآمال . وانضم اليه بضعة شمامسة اتقياء 
تعدا الى حب العلل الديني فاخذوا عنه ٠‏ ومنهم من ثرهب في دير مار مونى 
اللتيشي في بلدة النبك وارتقى بعد ذلك الى الاسقفية كالسيدين غريغوريوس 
يوخنا شقير مطران دمشق ( 107/8 .ب ) وديونيسيوس عبدانه شدياقالحلبي 
مطران حلب ثم دمشق ق (1801 ب) فوفى الخدم الكبنوتية حقبا والف 
بالعربية بلغة جيدة كتاباً متوسط الحجم في اصول الايماتف المسيحي وسمه 
بكتاب تفهم التدابير الحبية للاطفال المسيحية وهو مقدمة واربعة وعشرون 
فصلا افاض فيها في شرح المعتقد الارئدكسي مما يدل على تضلعه مر العلل 
الديني . وقفنا منه على ثلاث نسخ في الموصل والعقر وقلعة الامراة ونقلنا 
نسخة مخطنا سنة ١4.‏ هي في خرانتنا ٠‏ 
ونقل الى العرربية وهو ماس كتاب حسايات الصيام السكبير واسبوع 
الآلام )١(‏ - ولما خلا كرسي ابرشية حلب بارتقاء صاحبه الى السكرسي 
البظر بركي سيةاؤون 1 الشقنازة: وزساتة خطز انآ مكاقه. ونماه :در و سيوس 
شكزالله وذلك في كنيسة آمد الكبرى عام ١7/4>‏ فاقبل على رعاية قطيعه بما 
عزفف فيه من الورع والغيرة والعم . ولكن حلب لم تتمتع به أمداآ طويلا 
لإنه بعد ستنين اتتخبه البطريرك ورقاه الى رتبة المفريانية واوفده قاصدآ 
رسوليآ الى ملبار الهند في جماعة من رجال الاكلير وس كا سيأتي بيانه في محله 


3 مخطوطات الشرقة رقم جم‎ , ١ 


كا 


د اياوئيس يوحنا مطران وير ار بجام تم ملبار 
/11/41 - 11/78 كم 

هو يورحنا (يوحان؛) ابن القس:اسحق الباخديدي (القرقوشي) وانم امه 
مه . ولد في قرقوش من قرى الموصل -والي سنة 16 ولما نشأ درس 
اللغة السريانية واتقنها وتعلم الطقوس البيعية وانصرف واخاه صليبا الى 
الزهد في الدنيا فاختلى في كنيسة العذراء ويوحنا البوسني في قريته. وان 
يتأمب للثرهب مروضاً نفسه في مطالعة الكتب الروحية وسيم شماسا قبل 
سنة 10009 ثم انتقل واخاه الى دير مار بهنام حيث البسهما الثوب الرهباني 
السيد اياونيس كاراس مطران. الانرشية حوالي سنة 11/000 ثم اا 
قسيسين . واقاما في ديرهما مواظبين على العبادة وخدمة الدير جتى سنة 
)١(‏ وفيا حجا الى القدس الشريف واقاما في دير الزعفران (") 
وحينها خلت ابرشية مار بهنام بوفاة راعيها الطيب الذكر المطران كاراس 
في ٠٠‏ نيسان سنة/1/40 سام البطريرك جرجس الثالث الاخ الاكير الراهب 
يوجنا مطرانا عليها وسماه أياو نيس يوحنا وذلك في اواسط السنة المذكورة 
فليا توجه اليمها لم حالفه التوفق فنشب خلاف بينه وبين رعيته اهل 
قره قوش . و كان البطريرك قد اوفد المطاران قورلس كوركيس الموصلي 
الى الموصل حاملا البراءة السلطانية لتسجيلمها في امحكمة ٠‏ فرأى الو ير الحاج 
حسين باثما الجليلي حام الموصل ان يبعثه الى قردقوش لفصل الخضومة 
وكتب بذلك الى البطريرك . و.الم يقدر المطران كوركيس ان يوفق بين 


:١‏ مخطوطات قرقوش 
+ : وقضي الراهب صليبا حياته فى دير الزعفران وكا حيآً سنة ,ولا( 
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الجانبين عاد الى الباشا واخبره بالا وكتب الى السيد البطريرك يا كتب 
يضا البثشا فاجابه البطربرك راجيا اهنمامه بابقا المطران يوحانا في ارشيته 
فان تعذر ذلك فبو مفوض من قبله ليقم كلا عنه )١(‏ ا نما القرية 
الكبيرة قد وهبها الساطان الىآل عبد الجليل ,تناولون ريعبا «كافأة سين 
باشما لاجل مدافعته عن مدينة الموصل اثناء محاربة طبماسب خان الفسارسي 
إياها سنة 18 - 

وقد اقال البطريرك اند المأرلجم من انزشنته روندوالي'شبون ,اذا سلة 
حبار قلده اسم مطران القدس شرفاً وابدل اسمه بغريغوريوس وعينه 
مسلا الى مابار في بلاد الحنذ ٠.‏ فتوجه الى بغداد بطريق النبر برافقه الاب 
الراهب يوحنا الموصلي من رهبان دير الزعفران ٠‏ واوفد البطريرك اليا 
ايضاء المطران سويريوس يوحنا الكركري الذي سيم على «لبار والخوري 
عبد الثور بن اصلان الامدي . على ان هذنن عادا من بغداد بعد ان مكثا 
فيه| مدة من الزمان لمرض إنتابهيها : اما رغد يونين والراهب فاقابا في 
بغداد زهاء احد عشر شهر يننظران قدوم المفريان شكرالله رئيس الرسالة 
الهندية متحملين مضض الغربة وموطنين نفسيهما على الصبر ثيانا على العبد 
وحبا لخير البلاد الهندية . وفي م اذار سنةو10/4 رافق المترجم السيد المفريان 
وحاشيته الى البضرة ومننها ايحروا جيعا الى ملبار بعد ما كابدوا من الاتعاب 
واهوال الطريق ما تنخلع له القاوب ‏ وشاطره اتعابه وجباده وسترى اخباره 
حتى وفاة المفريان في ترجمته . 


١‏ اى وكلا زمياً . وقد و ردت نسخة عرض حال البطريرك بالتركية خط الفرامين فى دفقر البطريرك 
شكرالته وهو فى خزاتتنا ومنه نقلنا ما اثنتناه اعلام 


لف 


وحينا توفي مار باسيلوس في ه تشرين الاول سنة 1014 تولى 
غريغوريوس رئاسة الرسالة والاارشية مكانه . وكان المسمى توما الخامس 
الغاضي عل الكرني:الرسولي قد تواقح وغين شابا من ذزيه ليخافة نحل انم 
توما السادس وذلك سنة ١١/6‏ التي فيها تصرمت أنفاسه , واستشعر خلفه 
وهن مركره : ففي بعض الآحاد عند ما كان غريغوريوس يخدم القداس 
الالي في كنيسة نيرتم , اقبل عليه توما غفلة وا كب على قدميه يقبلبما معثرفا 
بخطأه ومستغفرا وخاضعا فبسط اليه المأرجم يده الينى واقتبله وصفح عنه . 
وبعد ايام يسيرة احتفل مع الاسقف اياونيس يوحن الموصلي وقلده رئاسة 
الكبنوت الششرعية وسماه ديونوس.وس واعطاه العكازة الابوية والصليب 
٠‏ والسوسطائيقون البطريركي الذي كان البطر يرك جرجس الثااث قد سايها 
الى المفريان لتعطى الى تو ما الخامس عند سيامته , وابتتيج الشعب الملباري 
بمائم من المصالحة وكان ذلك في وم أيار سنة /ا/ا1 ومن ثم فاقام 
غريغوريوس يوحنا مع اياونيس وديو سيوس في كنيسة واحدة متفقين 
في ند بير الرعية ٠‏ وفي سسنة 00/7 اثقلته الشيخوخة وضعف نور عيذيه جداً 
حتى كاد يفقد البصرؤاءه راهب ملباري اسمهكوريان (قر:اقس) كاطمنكاط 
كأهن كنيسة مولورني وكان قد لبس الثوب الرهباتي بيد المف ريا نشكراللّه 
واشتفل زمانا بتعليم 1 اللنيدين أن دنا له بالسفن بالسيْد 
يوْحَنا الى بلد آخخرٌ لمءالجته والعناية به ففعلا بشّة سايمة . فنوجه به الى كورجين 
ومنها الى بلدة ماطنشيري وانزله دار المفريان ؛ فوجد فيها بعض الراحة 
واستطاب مناخها ‏ على ان عمل هذا الراهب لم يكن لوجه الله ولا بدافع 
الاخلاص للمطران لكن لمم اراد ان يجره لنفسه . وذلك انه كان فاسد 


ينذا 


النية خبيث الطونة ميض القلب بهوى الرئاسة ‏ فاذا به في بعض الايام 
يتقلذ زي الاساقفة ويزعم أن اللقاران :يونا عام ة ا ر آنا ودعاة قورلان. 
فلا شاع الخبر في البلدة و كان يسكن فيها الشماس ادى هن خاشية المفريان 
الظيب الذكر اقبل الى غريغوريوس مستقصياآ منه صححة الخبر فاجابه المطران 
ان لا عل له بشي* من هذا وانه لم رسم احداً على الاطلاق . وما انشبر الخبر 
الى ديونيسيوس بعث اياونيس لاستطلاع الحقيقة وفي تلك الاثناء ادرك 
الأجل غريغوريوس المترجم في /!؟ من شبر حزيران سنة م100 بعد ما 
خدم رئاسة الكهنوت ستاً وعشرين سنة وقد شارف العانين من الغمر فدفن 
في ببعة مولمنورتي - وبلغ نعيه السيد ايو نس وهو في طريقه اايه فرافقه 
جمبور من رجال الاكليروس والشعب ليحضروا نجنيزه ولكن كور ياف 
الخبيث اغاق الباب امامهم . ومبما قرع الاسقف ومن معه الباب لم يسمعوا 
منه جوابا ٠‏ فاتقلب كثيبا آسفاً الي بحة كندناط البعيدة ساعة ونصفا عن 
موللتورتي ‏ وتمادى كوريان في صفاقة الوجه ولبس صليب السيد المتوفي 
وتقلد عكازته واستولى على امتعته ونقوده واخذ يتصرف بحقوق الاسقفية 
وانخذ له راهبا مزبفا وسام عل زعمه ثلاثة فتيان شمامسة . فرفع ديونيسيوس 
واياونيس امره الى ماسكي تراو تكور وكوجين , وهذان احالا القضية الى 
حم الشركة المولاندية التي كانت تحامي المسبحين ونقضي في امورهم 
الخاضة ٠‏ وجيىء بالراهب كوريان امام مجلس القضاة الاثني عشر لخاكه 
هؤلاء واثبتوا خداعه وتزويره وسليوا امجرم وقرار الك عليه الى هلك 
كوجن . فليا طالع الملك ذلك اشنتد غضبه وقبض على الجاتي وسلله الى 


ثرا 


ديونيسيوس واياونيس فاجتمعا في محفل حافل بالاكليروس والشعب ونزلاه 
من الدرجة التي اختلسها . والزماه بخلع زي الاسقفية واعاد ديو سيوس 
سيامة الشهامسة الثلاثة . ؤاما تلبيذة الراهب المزيف فانه تبع هر طقة ا هلدسين 
احدى شيع البروتستانت واستعمل السحر وافى المنكر وباد بمرض وبيل - 
و بعد ثلاثة شبور تمار ضكوريان و بحجة المءالجة افات الى بلاد تكبا الث شركة 
الانكليزية التجارية وليس الك كوجين ساطة عليها ولم يكن فيها مسيحيون 
فابتتى له معبداً واقام عاصيآفي بلدة توليور او انيور وعاد سيرته الوقحة الاولى: 

وقضى حياة 'نعسة متبتكا بين اعمال ااسحر والفساد وقلد اخاه من امه 
وامعه كو ركيس ثم ابرههم ابن اخيه زي الاسقفية المزيفة, وتسلسل من 
هذين نفر على شاكلتهم عاشوا الى او اط القرن التالي حتى انقرضوا وذهبت 
ريحم - - وفي سنة ١886‏ تكشف غش كوريان بصورة واضحة لدى اطلاع 
المطران اثناسيوس عبد المدبيح الامدي عل الرسالة التي زعم ان السيد يوحنا 
قده يها الرئاسة فشك في تلك الرسلة المرورة وظبر له ان المزيف الصق فيا 
حا لد يونا لبه من احدى وال ع1 ما لد في د 
المذكور ‏ وايد هذا كاتبان ميليباريان في نبذتين تاريخيتين سريانيتين كتبت 
الاولى سنة 18٠.‏ والثانية حوالي سنة م18 )١(‏ وكان هلاك كورياتف 
المكازات 11 

واما الكتاب المعاصرون الذين جمعوا احداث ملبار ومنهم فيلب سكاتانار 
والمطران اوجين (؟) فزتما ان السيد المترجم رسم حكوريان حقداً على 
١‏ : كننبت هاقان النبذئان اللتان القهها بنض الأكاير وس المبارى بلغة سريانية ساذجة وقل. بنش النساخ 

اللباريين وهما فى خزاتقنا 

؟ :كان فيلبس او فليفوس كاتا ليرسف مطران ملياروالف بالاتظيزية تاريخ كنيسة مار توما المقدبة 


سنة 14.1 وتوق سنة +.4؟ والكتابعخطوط ومحفوظفى خزاتتنا ‏ اءا المطران اوجين فالف مجموعة 
بالسريانية سنة ٠88‏ 


انا 

ديؤئيستيوس واورثهكل ما بملكه من آنية ببعية واهوال نقدية وافرة أوضى 
لهتها وعين شيئاً منها للفقراء ولنفقات المغالجة. ! ولكنبها لا يستندان في 
زعمبما هذا على مؤرخ معغاضر للاحداث وقد ثبت ان الاخيار التي دونها 
القدماء تقض هنذا الرغم واذا خرج الكانب احداث التازيخ على هواه 
وهوى زمانه سقطت حجته ‏ و كان السيد غريغوريوس يوحنا رحمه الله 
بارعا في اللغة السريانية ووقفنا له على خمسة ابيات سروجنية الوزن في التوبة 
نظمها في زهرة عمره سنة 19/19 ومنها : 
اسار ولسم رنقن كل مما وجب : 

حدكوى لجقدهء ولزأمحمزه صسشٌ خملبه: 
ده ذه سما وحبه م.م سوك الحتر افيدملية 0 

مشحف وا صسكرز حمازه أى فسبه ٠‏ 
ترجمتها : ان من يتجه نظره الى هدف واحد هو هدف الأنلاصء فانه واجد 
من طبيعته ما تقوى به حواسه وسجاياه باسرها على البلوغ الى ذلك الهدف 
الذي ينوط به حبه وتفكيره حتى انه لينفق في سبيله غناه وقنيته )١(‏ 


(يتبع) 


١ق‏ آخر كناب (حيها فى خرانة در مازمتى 


ه* 


مرى رسالة الاستاذ الي بكر مد بن العباس الخوارزمي 
الكانب المشبور المتوفى سنةمه م الى ابي الا انم الحسنين علي 
وقد أحسن واتصف فتقدير جهاد المكتوب اليه و بد 
فى مراعاة احكام زمانه و ييثته , وشتان بين من يقوذ بعم له 
والزمان شاب غض الاهاب والدهر مقبل واهله بتلقورف. 
الدعوة بالشوق والطاعة ؛ و بين من نوز والزمان هرم والدهر 
مدر وقد اعترى اهله !لصمم أو التصامم فان فوز الاخير اعظم 
وقدصدق فى قوله : الزمان بالامكان والامكانعلى قدر الكيان 
انقطع كتاني عن الشيخ لتصاريف الاحوال اليه . وتكون الاسفار 
والاطوار عليه . لانه كان مشخولا بكتائب الاعداء عن كتب الاوليا؛ . 
وبمقارعة الامراء عن مطالعة الادباء والسيف اصدق اناه من الكتب ٠‏ 
فلاجرم انه قد اسفرت آماله عن المساعي الغر وعن الآثار الزهر وعن الفتح 
والنصر. .. والشريخ ادام اله عره على قضية فعله وشريطة فضله ذو الكفاية 
لمق لبن والسل بين . قر رس الفط والان تم وف العف 
والسنارن. 
قد كان يوم ندى يحودك باهرا حتى أضفت اليه يوم ضراب 
وبديهة انت ابتدأت طريقبا اولاكلم تكتب على الكتاب 
والحمد لله تعالى الذي ألحق زماننا بالازمان . وان فضل الزمان راجع الى 
فضل اهل الزمان .وعلى مقادر الايام تكون محاسن الانام . وان ذكر اهل 
العراق في رجالم الفضل بن سبل ذا الرياستين وعلي بن سعيد ذا القلبين 
واسحق بن كنداج ذا السيفين وصاعد بن عخلد ذا الوزارتين وقبلبم طاهر بن 
الحسين ذا العينين : ذكرنا ذا البكفايتين وزدنا عليهم للواحد اثنين. 


ف 
لان اولئك انما ضربوا باسيافهم والدنيا شابة والخلافة مقبلة والايام 
مساعدة والسعود قائمة والتحوس نائمة. ونحن دفعنا الى زمان هرمت فيه 
الدولة وفترت الدعوة وكمدت السلعة ‏ وبطلت الصنعة . وضاقت المملكة 
وكل القلم , وقل الدينار والدرم . وأنشدنا: 
ات الزمان بنوه في شييبته فسرم واتيناه على الهرم 
وانما الدنيا بالاحسان. و الاحسان بالسلطان , والسلطان بالزمان. والزمان 
بالامكان . والامكان على قدر الكيان - 
وانت عبيد الله احكبر همة 2 وأكرممن فضلويحيى بن خالد 
ل ملاع تك ارال سر سا 
هنأه الله تعالى بما اولاه وبارك له في ما اعطاه . واواد في اولاده وأخراه 
وفي من والاه وعاداه: ما يريد وبهواه , وآثاه مما يسمعه ويرآه ما يشترحه 
ويتمئاه . واراتي فيه ما يرضاه وأرضاه . حتى ارى الدهر وهو عبده ومولاه. 
والسيف يتبع ماده وهواه . والاقبال وهو يمسلك طر يق خطاه . . . . واطال 
بقاءه وجعلني فداه والسلام 


سد 
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ام النبوغ والميقه ب 
في. الاوب والفن 
ال سسَاذ على ادشر 
عندما رن عاك لل رار ل با" فييما مره 
روائع تذهل اللب وتنقل النفس لحظات الى ما وراء عالم الحس ؛ نجد بعد ان 
نفيق من نشوة الايجاب وتؤووب مر النقلة الممتعة ونرجع الى نفوسنا 
نستخيرها . اننا نستطيع ان نفرق بين أوعين هن الفن في هذه التحدف النفيسة 
والآثار الباقية . احدهما فن النبو غ والاخر فن العبقرية . ولكل منهما هن 
الملامح والسمات ما قد يهدريك في سهولة او في صعوبة الى معرفته والوتوف 
على نوعه ؛ ويرجع سبب هذا الاختلاف الى الفرق المستقر وراء ذلك بين 
طبيعة العبقرية وطبيعة النبوغ »فان خيال هذا الفرق يتعكس ويبدو اثره 
بأم جلاء في طرف الادب وبراعات الفن . 
والعبقري )١(‏ في الكثير من <الاته مثل الصبي الاهو ج الغرير قلق 
النفس نافر الطبع ‏ ثارة يستفزه الطرب واخرى ئرة زائطا دا هه 
الاحران الثقال : فاحواله متناقضة وميوله متضاربة , وهو ولوع بالواة 
حريص عليبا ولكنه ابداً يشكوها و يتبرم بالناس . ولكنه يرثي اضعفوم 
وهو دام التنقل بين الجنة والنار, جوال الفكر في الخير والشر . والعبقريون 
في العادة لا يشعرون بنفوسهم كل الشعور ولا يعون نتائج اعمالحوكل الوعي 


١‏ العبقرى من ,تعجب من حذقه وجودة صنعته 


8 
وقد يتخلل بعض اعماطهم عنصر من السخف والعناد يجعلنا نرضى بانسانيتنا 
المتواضعة ؛ ونطمن الى ان الانسان مهما تعالى في مدارج الفبم والدراية 
فانه بعيد عن كال الارباب . 
والى جانب العبقريين يقف النوابغ : وثم يستفيدون من سعي العبقريين 
ويستثمرون جبودهم ؛ وثم وان كانوا أقل قوة من هؤلاء الجبابرة المردة , 
ادق فطنة واوسع حيلة راحكثر قابلية للتبذيب والاصلاح » قعقوهم مرئة 
ونفوسهم هادئة, ولهم من المذق وسوولة الفيم ما يمكنهم من تجويد اي 
شي" بتعاطونه ٠‏ 
والفرق بين العبقرية والتبوغ هو ان العبقرية #فوق عيق وأصيل» 
والنبوغ تفوق مّكتسب سطحيء بل الفرق ١‏ كثر من ذلك . قال البحاثة 
الايطالي ه سيراء ٠‏ الفرق بين النبو غ والعبقرية هو ان التبوغ حالة دائمة 
ومستوى ارفع من المستوى العادي , ومظاهره سرعة الاح_اس والادزاك, 
وسرعة الاستجاع )١(‏ والنفاذ والزكانة (")؛ والنابئة يجيد عمل المألوف 
والمتعارف ويسير سيراً حثيثاً في الطرق المعبدة المطروقة , ولكنه يتعثر في 
النواحي الجرولة » إلى همو يكره الجبول ولاطاقة له عليه ٠‏ اما العبقري فوو 4 
يستري الا اذا سار في الطرق غير المطروقة يستكشف ومجرب فالجبول 
يستغويه وهو يؤثر ان يضل طريقه وينقطع منه الرجاء في البوادي امجبولة 
على ان يسلك الطريق المألوف . من اجل ذلك قد يشتهر التابغة ويخمل 
العبقري , والاول بجحيد ما يفءله السكثيرون فهم من ثم قادرون على ادراك 


:١‏ الاجتماع من كل موضع 
؟: الظرن مع الاصابة 


ذم 


ثفوقه » ولكن العبقري يبدههم )١(‏ بشي* لا قبل لحم به ولا سايق لم بمعرفته 
ولذا لا يقدره ويدرك تفوقه الالفيف من ذوي العقول السامية » وهن 
ميزات العبقرية : الحداسية العميقة وعدم الصبر المستمر على ما خولنا من 
الاحوال ؛ وغدم الاقتناع الدائم يحالتباء والنزو ع الذي لا نباية له الى حياة 
أسمى ؛ وليس عقّل العبقري آلة منظمة , وانما هو هيزان غير مستقر » 
هذا رأني البحاثة سيرا واضيف. اليه : ان من ١‏ كبر ميزات الغنقري اننه 
يلق نفسه بكليتها في “كل ما يعمل ٠‏ فاعماله وآثاره واقواله هي عصارة نفسه 
وخلاضة خياته وتيجاربه , وأثره سواء في الفن او في اي مظبر من مظاهر 
الخلق , والتأثير اثر حي عميق ع وهو تستغرقه الفكرةفلا يني عن الحفر في 
اطباق ثرأها , والتحليق في اجواز فضائها. غير ناظر الى غرض اخر لان 
عقله منسرح من سلطة الأثانية الضيقة , غير خاضع لاحكام المصالالشخصية 
والفوائد المادية . ويستوي في ذلك ٠‏ نيوئن» وهو يكد ذهنه في استكشاف 
قانون الجاذبية .و «شكسبير» وهو يسح بقصائده العمياء (؟) ويرسل رواناته 
الخالدة . وقد نرى في مخلفات كبار البوابغ نا يوضع الى جانب انفر ار 
العبقرية . ولكن ختى في الآثار التي ارتفعوا فيها الى الذروة وئاصوا (؟) 
أغنار الكل لا نلمح التهاسك الوثيق والوحدة الحية وطابع البناطة 
والاخلاص » وطلاوة الجدة التي متاز بها آثار العبقرية , بل نستطيع ان نرى 
فازقاً بين الرجل وعمله , ونتمثل الفنان وهو يفتن في اساليب خاق التنأئير 
واهاجة المشاعر والاخيلة , وينخت اكلمات ويضقل الترايب ويبدل في 
الالوان والخطوط . وهنش الوحدة الحية والالتثام التام في كثار العبقربين » 
١‏ ينى ستقبليم به مفائأة (5) أى يصبها صبا متابن () أ فاتوا وسبقوا 


4 

هو ان الرجل قد تسرب في اثاره حتى تكاد تسمع خلالها نبض قلبه ؛ ودييب 
خواطره وهواجس نفسه 

على اثنا مهما بالغذا في | كبار فن العبقر بين وغلونا في ايثاره على فن النبوغ 
فلا حبص لنا عن ان نشير الى صفة واضخة في | كثر مخافات العبقربين الرحد 
كبير . وهي صفة التفاوت وعدم الاطراد على نسق واحد وما اصدق بششار 
واجذل نصيبه من العمق والاصابة في قوله: ٠‏ الشاعر مثل البحر يقذفمة 
بالدرر واخرى بالجثث » ولو انه قصر الفكرة الشماسعة على العبقرية الشعرية 
وقد نرى في اثار العبقربين الرائع الجليل الى جانب المضحك السخيف 
ويرجع ذلك الى انف العبقري يستمد من الخال وقد لا يسعفه في بعض 
الاوقات وليس هو دائما في نوبة الجى والتوقد فقد تفتّر حرارته وينقطع 
وحيه فيعمد الى اساليب النوابغ ويسلك طرائق الوضاءين واهل الصنمة 
وقد لا يكون له براعتهم وحذقيمع فيتخلف عن شأوثم ويقصر عن مدام ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان قلق العبقري واستطاراته الكثيرة على اجنحة جعلانه 
عاجزاً عن انقان التفاصيل وادراك الصغائر وهو يقيس بالمقياس الكبير 
وسير بخطوات المارد العملاق اذا دب غيره دبيب النمل وز-حف زحف 
السلاحف ٠‏ والعبقري نافذ موفق في الجوهريات والكليات الشاملة ٠‏ وحذر 
ومنطقي في فكرته العامة المسيطرة وان كنت قد تراه متناقضاً فيالتفاصيل 
وغير منطقي في الجرئيات ففي اعمال العبقريين متسع كير للنقد والمؤاخذه 
وك من ناقد قدير قد تلد سلاحه واستلام درعه وحمل حملة صادقة علٍ, اثار 
العبقرية , فعاد ادراجه بعد ان هدم جانباً من التفاصيل وزعزع اركانف 
بعض الجرئيات دون ان ينال شيئاً من الفكرة الكلية المتعالية الحصينة . 


4 


وجو النبوغ هادى* معتدل: اما جو العبقرية فانه منقاب قد تلاقيك فيه 
إلانواء والعواصف . وتسير من النبوغ في ارض ميثاء )١(‏ وطريق بمبد واما 
العبقرزية فتسير.منها بين ارتفاع وصبب (؟) فيطريقحافل بالصخور المركومة, 
وآثار العبقرية اشبه بالغابة المتأبدة تنمو نموها شاذة مطلقة لا معترض لكريتها 
ولا كاب لغلوائها تلاقيك فيها الاشجار الفارعة المتطاولة 'والدوح المتسامي 
الباسق والنبت الاثيث (؟) الملتف ويحسر الطرف من 00 
الشاحة وابعادها المترامية . وتعثرينا ازاءها الرهبة ونستشعر العجر . اما اثار 
النوايغ فبي في انزانها وصقلتها اشبه بالحدائق الآنيقة البديعة التنسيق . اشجارها 
مشذبة وازهارها مقّلية وطرقبا مرصوفة بالحصباء . ويعجبك نظامها ويمتعك 
ويبب عليك نسيمها حاملا روائح الورود وأدج الازهار 

وهناك سر يذهلنا عن معايب العبقريين وينسينا محاسن النوابغ وجعلنا 
نور العبقرية ونضعبا في مكانة اسمى من مكانة النبوغ برغم ما فيه من براعة 
واتران و كال واتقان . وذلك السر هو قوة شخصية العبقري الغلابة الجاذية 
سواء ظبرت في الحلل الفاخرة او في الاطار البالية , فبي تمز النفس من 
اعماقها وتثير رواكدها وشجونها . وفي العبقرية سحر تتحرك له الجوامد 
وتنطق الصوامت وتنجلي الاسرار والغوامض . وقد يكون العبقري ردي* 
الفن خشن التعبير ولكن شخصيته القوية الممتازة تضي* و تشرق منسحائّب 
فنه وتظبر “مات نفسه الموهوبة ضاحية متبلجة . وقد لا تزدهيك اعمال 
صويجة الوضع مهندمة الشكل خارجة من صنائع النبوغ : لان اهم ما يسيطر 
على الآثار الفنية ويطبعبا بطابعبا هو شخصية الفنان. 
١‏ :ميث" أى سبلة ()اى اتحدار ()كثير عظيم 


4.2 


وقوة الشخصية هي سر ايخابنا بكبار شعراء ( الروايات امحرنة) والروائيين 
والقصصيين الذن تنحصر براعتهم في تشبعبم بالشخصيات التي يصورونها 
وتسرهم فيها . وتظبر قوة شخصيتهم في هذه القدرة الكبيرة على الملاحظة 
والنفاذ الى اعماق الانسانية الني مكنهم من ان حسموا يجاريهم تجسيا حياً » 
وليست تعجبنا الاشخاص اكثر ما تروعنا من ورائهم العبقرية التي نفخت 
فيهم حياة من القوة والتأثير . بحيث انطبعت صورهم في نفوسنا ورسخت في 
ذاكرتنا ٠‏ فالشخصية اذن في «قدمة العوامل المؤئرة في الفن بل تكاد تكون 
هي حك الجودة وفيصل المايز . وللفيلسوف الايطالي النقادة , كروتشه » 
رأي يظابق ذلك ذكره في عرض احدى محاضراته قال: ه ان الآثار الفنية 
يحب أن تعبر عن شخصية ويحب على النقد ان يقرر هل الشخصية موجودة 
او لا. والآثر الفني الناقص هو عمل مضطرب ل تبرز فيه شخصية ظاهرة 
وانما ظورت شخصيات متدافعة منزاحمة بالمناكب اي لا شي* . والذي بروعنا 
في اعمال الفن ليس صفاء التعبير والانسجام وحدهماء وانما الذي يفيض 
سرورنا وينيض قاوبئا هو الحياة والحركة والعاطفة والحرارة وشعور الفنان. 
وهذا هو المقياس الوحيد الذي يمتاز به العمل الفني الصادق من العمل الفني 
الكاذب . لخيث يوجد الشعور والعاطفة تتسامح كثيرا ولكرى لا سبيل 
للنسامح حيث لا يوجدان . وان احفل الناس عقلا واعمقهم فكراً وابرعهم 
ثقافة واستنارة : قد لا يمنعه ذلك كله من ان يكون اثره الفنيفاتراً وكذلك 
ليست ثروة الخيال ضمانا للبراعة الفنية . ولسنا نطاب الى الفنان الماهر ان 
يسهرنا علمه او ان يهولنا ثراء خياله؛ وانما نطالبه بان تكورن. .له شخصية 


4 


تستشعر الارواح الحرارة عند الدنو منمها . والمطلوب هو ااشخصية بخض- 
النظرعن الوجبة الاخلاقوة ؛ فلتكن باسمة او حزينة, جادة او ساخرة, متحمسة 
اونفاترة ؛ بارة كزيمة'او:خضيشة' لتنمةا:ؤائما خب انا تكون روحا .ومن" 
حق النقد ان يقصرعمله على البحث عن شخصية الفنان في الاعمال الفنية وعن 
نوع تلك الشخصية » وقد قلىكثيراً ضد ذلك , و زعمؤا ان الفنان الماهر تختفي 
شخصيته خاف عمله على عكس الفنان المتخاف الذي يظبر ار شخصيته في 
عمله ع وقبل كذلك ان الفنان برسم حقيقة الحياة وم ثم يحب الا يشوه 
الصورة بادخال آرائه وحشر احكامه ومشاعره الشخصية البحتة؛ وان عليه 
ان يصور دموع الانسانية لا دموعه : وبذلك صار «فقدان الشخصية» ميزة 
الفن وعنوان الاجادة ‏ و التناقض هنا ناشى* هن عدم تحديد معنى الشخصية , 
فقد كان ذلك موجبا الى شخصية الفنان الارادية التجريبية لا الى شخصيته 
المثالية التلقائية التي يتكون منها ال.ملالفني , وقدكان الفنان الذيلا يستطيع 
ان يصور عمق عاطفة التقوى او عاطفة حب الوطن؛ يضيف الى خيالاته 
العديمة اللورن تأثيرات مسرحية مغتصة . ظاناً انه بذلك يستفز الشعور . 
وكذلك يحشر بعض الممثلين والخطباء في الاعمال الفنية اشياء خارجة عنها » 
و لننتقل قليلا منالتعميم الى التخصيص فنوازن بين شاعرين عاشامتعاصربن 
وتزاحما بالمناكب في بلاط سيف الدولة, وههما المتنبى* والسريالرفاء- 
فالمتنبى* مشسل واضح للعبقرية وااسريالرفه يمشل النبوغ في اسمى 
درجاته فبو قريعحلبة اهل الصنعة , وهو ببز المتنبى* في الاقتدار علوضروب 
الشعر والتصرف في فنونه مع رشاقة المعرض وسهولة المأخيذ وحسن التأتي » 


44 
وانكان المتنبى" يفوقه في صلاية الشعر وقوة أسرهء ولكننا بعد أن تخوضن 
أوشال(١)‏ السريالرفاء؛ ونخازف فيعباب المتنبى*؛ ننسى براعات السري الرفا» 
لارن شخصة المتنبى* الساحرة تسكر مشاعر نا وتذهل حوامنا وتنقلنا 
الى عالم اسمى من الخواطر والاحساات »: ولكن بعد ذلككله هل نكر 
العبقرية على شاعر خل مثل البحتري لانسجام شعره واطراده على نسق واحد 
من الحسسن والسلاسة ولهذا امال الفني الشائع في قصائده؟ كلا فقد يكون 
التفاوت في بعض الحالات قررن سقوط القدرة وخمود القرحة ؛ وهناك طراز 
هن العنقزابات فقثم عل توازت الممكات واستواه المواهب, ولمتت اثنك :في 

ان البحتري كان الى حد كبير مثلا بارعاً لهذا الطراز من العبقرية . 


( ثقلاعن بملة الملال) 


رس 


١‏ : اوشال جمع وشل وهو الم" القليل 


ه14 
ا دم لي امه 
حجتهارط افلم 
9 ينا 6 
عيد رأس السنة الجديدة 
في افتتاح السنة الجديدة احتفل قداسة سيدنا البطريرك الكلي الطونى 
بالقداس الال مي و القىعب ىجمبور الشعب خطية بلغة ومح نمم الكنيسة واحبارها 
واكليروسها وابناءها البركة الرسولية داعياً آ ا والهنا «وللعام بالتدلام 
المنشود . وبعد الصلاة خرج من الكنيسة يتقدمه الاكليرو ساارتل متقبل 
تماق" الجميع بام ماركا لم العام الجديد . 
«فالجلة البطريركية, ترفع الى قداسة اني المؤمنين وتقدم الى احبار الكنيسة 
وَاكليروشباو ابناثها امل التبانى* ذاعية لله لبجعل هذا العام عام سلاموهسرات 


لوانتن 
لوس قداسة سبيد] البط ريرك الانطاكي 

امتاز يوم الاحد الواقع في وم كانون الثاني ش .154 وهو تذكارجلوس 
قداسة سيدنا العلامة مار اغناطروس افرام الاول بطريرك انطاكية وسائر 
المشرق الكلي الطونى على كرسي مار بطرس هامة الول بالاحتفال. الدديني 
المبيب الذي اقم في كاثدرائية السيدة ام الزئار . واشثرك فيه ااسادة الاجلا* 
مار غريغور يو سجبرائيل النائبالبطري ركيفيحاب والجزيرة وما زأقليميس 
يوحنا مدير ع اللثازئتة الكيراكة وار الأوَينن تو كا تطراتن > يروت 
وتوابها وماز اؤسظاثاوس قر ياقس النائب البطرير كي تخدص ١‏ وماذ 
الصباح البا كر توافد المؤمنون على الكنسة حتى ضاقت ممم وبعد صلاة 


ف 


الفرض احتفل قداسة ابي المؤمنين بتقدمة الذبيحة الالمية شا كرا العناية الالهية 
عل عطاياها وآلاها وفاه مخطبة بليغة و بارك الكنيسة واحبارها واساقفتبا 
وا كليروسبا وابنادعا ودعا للجميع بالهناء والعافية . وتضرع لله لاجل سلام 
العالم وشكر السادة المطارنة الذذن حضروا هذا الاحتفال؛ ثم جلس على 
العرش البطرير كي وابتدأ السادة والاكلدروس بالاحتفال الرسبي ي على الرسم 
المأأوف مرتلين الاناشيد السريانية اجميلة فنس البركة الرسولية الى جميع ابنائه 
المنضوين نحت أواء الكرمي الرسولي . 
عيد القديس ار افرام ملفان البيعة المقدسة 

كان يوم السبت الواقع في مو ٠١‏ اذار ١44٠‏ عيد القديس الفسهير ابينا 
مار افرا م ملفان الككنيسة المقدسة وسمي غبداة سيدنا البطر برك الكلي الطونى. 
وقد احتفل قداسته بالذبيحة الالمية والقى عظة من غرر عظاته البليغة ذكر 
فيبا بض فضائل القديس العظيم وحرض الا كردت والمؤمنين على الانتفاع 
بارشاده الصالح وتعليمه القومم وختم مستشفعاً به لاجل سلام العالم. وبعد 
الزياح المألوف تقبل في الببو البطريركي ثهانى* بليه الاكلدروس والشعب ٠‏ 

«فالجلة البطريركية » تتقدم مر قداسة الي المؤمنين رافعة الى عرشه 
الرسولي اخاص تهانتها البنوية في عيدي جلوسه وسميه متوسلة الى اله إبحفظه 
منصوراً عماداً لبيعته دهرا طويلا ٠‏ 


عيد القديس ار افرام في اللدرسة | نواية قرافي 

احتفلت مدرستنا الاكلبريكية لليرة الاولى بعيد شفيعبا وسمي سيدنا 
البطريرك المغبوط احتفألا هجا امتاز بطابعه الروحي ورونقه الادلي اميل . 
ففي صباح العد تليت الصلوات المفروضة واحتفل الاب القس يوسفب 


430 


بخدمة القداس الالحيفي معبد المدرسة وتقدم جميع الاخوةالرهبان والتلاميذ 
من مائدة الحياة المقدسة و تناولوا الاسرار الالهية مخشوع وورع . ثم افتتحت 
الحفلةالتيتكر منت علينا ادارة المدزسة بوضغبا الذي ننشزه تنشيطا للطلبة الننجباه 


المدرسة الاكلي ركيت الافرامية بزحلا 
تحتفل لاول مرة بعيد شفيعها القديس افرام وسمي غبطة 
سيدنا البطريرك الانطا كي 

ما كانت الكنيسة السريانية المقدسة تحتفل سنوي في مثل هذا اليوم 
العظم بعيد ملفانها الخطير وابيها النابغة الشبير مار افرام الكبير الذي فنع 
للددن القويم اعلاما لا تنكس واقام للم مناراً وضاحا عليا » ويقدم ابناؤها 
روس التهالى* البنوية لقداسة سيدنا البطررك الانطا كي فبعد الانتها" من 
صلاة العيد رفع حضرة الاب الموقر الس يوسف قلوش مدير المدرسة 
الاكليرمكية الذبيحة الالهية لاجل حفظ حيةة قداسة سيدنا المعظم مار 
اغناطروس أفرام الاول الكلي الطونى ختمم! بعظة موجزة و بالنشيد السرياقي 
الحبري الخاص والدعا" لحياة غبطته الغالية ‏ 

وشات ادارة المدرسة غرسة يمين غبطته ان تعرب شأن الابنا" الخلصين 
عن سرورها المضاعف في هذا العيد فتقمم حفلة خاصة تكون بمثابة اجمل التهافى” 
واصدق العواطف القابية لقداسة رئيسها الاعلى الذي يتعبدها بعطف ابوي 
وفضل عم . 

ففي الساعة العاشرة والنصف بعد القداس الالمياجتمعت ادارة المدرسة 
' وتلامذتها؛ وحضرة الاب القسعبد اانور شاشا كاه نكنيسة زحلة وحضرة 
الاديب الفاضل السيد نج بكفوري استاذ المدرسة في القاعة الفسيحة حي 
خب الصمت وبسط الوقار شعاره وكأننا تأهب لسماع ننهات قيثارة داود 


1: 


ورئات اوتاره الروحية . فافتتيح تلامذة المدرسة الحفلةبالنشيد الحبري الخاص 
ختمه حضرة الاب القس يوسف بالدعاه لحياة رئيس احبار الكنيسة المقدسة 
ولازدهار المدرسة واعلاء شأن السريانية والدين المسيحي ٠‏ 

ثم القى الاخ الراهب بواس ببنام القرقوشيكللة طيبة باللفة السريانية 
كان يتخلابا التصفيق الشديد جاءت لسانا ذاطقا بعاطفته السريائية ومقدرته 
الادبية وجرأته الخطابية وبما قل : « في هذا البوم العظم وفيوهذه الحفلة 
الرائعة اقف امامكم لا لاسرد لكى سيرة قديسنا العظيم لانها قدكتبت باحرف 
من نور على صفحات الدهور ونقشت على الواح صدر الحياة ؛ ولا لاعدد 
مناقبه وافضاله فآثاره البأقية هي اشهر من ان تذكر او يخطها قلم : بل لاعرض 
لكر شِيئاً من الجواهر الغالية التي انحف بها قديسنا الكنيسة السريانية , 
انظروها تتلاللا تحت اشعة شمس الحقيقة وتلمع بعد ان تنعكس عليها انوار 
الفضيلة والتقى ٠‏ اية حفلة تقام ولا بثرأسها مار افرام و اية مناجاة ننساجي 
الباري ما ولا يكون ببثنا مار افرام ؛ اي | كليل يعقد ولا سمع فيه صوت 
مار افرام ؛ اي راحل ؟ يحضي الى الابدية ولا ,شيعه بمداريشه مار أفرام و ابة 
توية تقدم 0 قم الام الال 
الجامدة لعليائها وعظائها وتنصبها في الساحات والشوارع حيث تكو نعرضة 
لقصف الرعود وازيز العواصف , ولكن الامة السر يانية قد اقامت لقديسها 
البطلتمائيل حية ناطقة في قلوب ابنائها حيث لا تؤثر عليها الرياح والعواصف 
الموجاء ‏ واذا كنا قد حرمنا شخص قديسنا افرام الرها فان الروح القدس 
لم يشأ انيحرمنا روحه المتجسمة في سيدنا وبطربركنا مار افرام هذا العصرء ٠‏ 
ذاك الروح الذي الى بريشة الاول وجعابا في يدي الثاني . ذاك نبغ خاصة 
على شواطي* :هر ديصان وهذا نشأ على ضفاف دجلة المنساب من الفردوسش: 
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ليس الوم عيد مار افرام وحسب , بل عيد. الفضيلة والزهد عيد العلم 
والعمل , عيد اللغة الارامية العريقة ع عيد مجد الكنيسة السريانية » وختم 
بالذعاه لناة قداسة سيدةا البطزيرك المدظر وارفع'لواء الكنينة ؛ 

ثم تلاه الاخ الراهب الياس بهنام العبشيقي و تكلم بالعربية فسرد سيرة 
القديس وعدد مناقبه وآثاره المثلى وما اتحف به التكنيسة السريانية خاصة 
والعالم المسيحي عامة , وكيف قبر برديصان وسواه مر اكفاك البدع 
باناشيده الروحية التي علمها للفتيان والفتيات لينشدوها في الكنائس وكان 
لسكلاته الرقيقة وقع حسن جدا في القاوب اذ جعلت من الاجسام ارواجا 
سابحة وعيونا شاخصة . وما قاله مناجيا روح القديس الشريفة : «ايه يا روح 
مار افرام الطاهرة أطلي من مواطنك السماوية على صرح مو لانا وابينا المخبوط 
مار اغناطيوس افرام الذني احبك واختارك دون سواك اسم له : ونحل بكل 
ما فيك مرى عل وطبر ووداعة وفضيلة » واشفعي في اعماله الحبرية لتكلل 
بالنصر والتوفيق . ايتبا الروح الطاهرة اشرفي من شرفات الابدية على مدرستنا 
هذه التي شيدت على اسمك الشريف وتعبديها برعاية حسنة وارقي سيرها 
ابد لنعيد مجد المعاهد الني خدمتها في نصيبين والرها العظيمتين » ثم اردف 
هاتف : «ليحي قداسة بطري ركنا الانطا كي ولتحي الامة السريانية ورؤساؤها 
وا كليروسها ورجالها ومعاهدها. وليتعظم ذكرك ايا القديس الجليل 
والبطل العظيمء . 

ثم عقبه الاخ الراهب نوح شابا البرطلي وتكلم عن عظمة هذا اليوم 
الذي يحتفل به العالم السر ياني قاطبة و يعظم ملفانه وقديسه . وذكر طرفا من 
محد الكنيسة السريانية وشهادة التارعخ بعلو كعببا والتي يرجى أن تستعيد 
عزها التالد في ايام امام اتئمتها المغبوط ورئيسها المفدى ٠‏ ثم اتتقل الى ذحكر 
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الجبود التي بذلا ويبذها قداسته في رعاية الكنيسة رعاية ابوية حقة منها 
تشييد هذا المعبد الزاهر من ماله الخاص ٠‏ وبمح الى اتعاب صاحب السيادة 
مار اسطاثاوس قرياقس النائب البطريركي ومساعيه الحسنة التي يحفظها له 
كل فرد من طلبة المدرسة الخلصين . واخيراً ختم بكلمة دعا لحياة قداسته 
ولنجاح المدرسة ومكافأة الحسنين اليها من الشعب السرياني الكريم . بعد ان 
حث التلامذة على التمسك باهداب الفضيلة والاجتباد , 

ثم نمض الاخ الراهب جرجس مسعود الحابي وبعد ان. استبل خطابه 
بكلمة طيبة باللخة السر يانية لخص فيها ترجمة حياة القديس افرام قال بالعربية : 
هما اجمل الانسان الذي تتوارى روحه وراء افق الحياة تاركة وراءها آثارها 
رائعة باقية يرحل عن هذا العالم تاركا له افعالا تحسن في السمع اخبارها 
ونحمد في النقل انباؤها فتقام له القاثيل لا في الساحات والشوارع اكبرى 
لكن في القلوب وترفع له النصب التذكارية لا على المرتفعات والابراج بل 
على الواح الصدور حي ثلا تقتلعما رياح ولا تعبث فيها عراصف و لاتشوه 
روغتها طوازى* الحدثان. ما اسعد الانسان الذي يؤلف. من حياته صفحة 
ذهبية يضمها الى سفر الحياة الخالدة » ثم قال : «اذا كان قديسنا افرام ذلك 
انشأًااو وسع تلك المدرسة اللاهوتية في الرهأ وتعبدها بعلبه الزاخر وفضيلته 
المثلى : فبطريركنا هذا:مار افرام شيل ذاك الاسد , انأ هذا المعبد اللاهوني 
او بالحري اقام مدرسة هي بنت لتلك المدرسة التي بفضل الباري عز وجل 
وعناية قداسته , ستصب اما رؤوفا ُرضع اولادها لبان العلم والفضيلة م لبان 
البر والتقوى وتخرجممكبنة مثقفين وعاملين مخلصين للكنيسة المقدسةوالامة, 
“م رفع نظره الى رسم غبطنه المصمود في صدر تلك القاغة ويعد ان حدق 
البه هنيبة ترقرقت في عينه دمعة كبيرة وقال : دسيدي الكلي القداسة ع يا زينة 
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الحياة و مفخرة الدهر , لا قف امام رسمكم مادحا لاني اصغر من ذلك : 
فبوذا الفضيلة والطبر برتسمان باجل مظاهرهما على محياكم الوسيم , بل اردد 
ذكرى اربع ستوات ونيف قضيتها في خدمة غبطتكم » كانت ترفرفف فيها زاية 
السعادة فوق رأسي . تلك هي اجمل ايام حياتي : وستبقى ذكرياتها الميلة 
ماثلة ابد نصب عيني ٠‏ ولاروح قليلا عن روي الملتبية حبا واخلاصا 
لاقنومكم الطاهر , تلك الروح التي حاولت مراراً عديدة ان تعبر عما تكنه 
لقداستكم , ولكن هيبة المقام والاحترام كانت تعقد لسانهاك جثوت 
امامكم ارويت غايل روخيةن يناع الطبر والعل المتدفةين.ن ذلك القاب 
السكريم واللنان الغذب الغ . من يتك المقدسة نات الاسكيم الرهبائي 
الشريف ومن رياض تقا كر قطفت ازاهر العفاف ومبادى” الرهبانية » 

وبعد ان رحب باسم اخوانه بحضرة الاب الموقر مدير المدرسة الجديذ 
وعاهده على الاخلاص والطاعة خم كلامه بالدعاء لدوام هناء غبطتة وعافيته 
الغالية وقال : « وها كم نيا غبطة سيدنا الكلي القداسة من بنيكم تلامذة معبدكم 
الزاهر قلوبا مخلصة تنفانى في سبل خدمتكم وتلبية اوامس؟, الرسولية وارواحاً 
تفدى في سبل حبكم؛ وعندما كان يلقي هذه الكللات المؤثرة كانت علامات 
الهيبة والتأثر بادية على الوجوه . 

ثم تلا “كل من التلامذة القرا' : عبود حداد , شكرالله الشهاس نصرالتهى 
يعققوب. كبرون ابو عيد؛ والمرتل يوسف بربر وجرجس يوسف ومتئ 
بعقو بٍكلبة لطيفة ختمت بالدعا* لحناة قداسته ولازدهار المدرسة ٠‏ 

واخيرا ارتجل حضرة استاذ المدرسة نجيب افندي كلمة طيبة أأكبر 
فيا فضل الرجال الذين ,ؤلفون من حياتهم حلقة مجيدة يضمونها الى سلسلة 
الحياة الذهنية ختمها بقصيدة رائعة قوطعت مرارا بالاضفري هتأ فيمها قداسته 


ون 


ومجد اعماله معاهدا على الاخلاص في خدمته افتتحها بهذه الابيات : 
ياصاحب العيد بادر نحو واديها 2 وارفع يمينك بارك من غدا فيا 
انت العفاف اذا عن* الءفاف بها انت القداسة بين القوم تجريها 
فاهد الذيانت اهل في هدايته وعلٍ الناس في الدنيا مباديها 

وهكذا ختمت الحفلة والقلوب تطفح سروراً والوجوه تفيض بشراً . 
رئاسة ابرشيية ابجزيرة 

ذكرنا سابقاً ان سيادة المطرانغر يغور يوس جبرائيل عين نائب بطري ر كا 

موقتا لابرشية الجزيرة العليا فضلا عن نيابته يحلب , وذلك لظروف خاصة 

موجبة ومنبا عبدة رئاسة المدرسة الاكليريكية الى سباذة المطران اقليميس 

يوحنا مدة سنة - وعند اتتباء المدة أعيد سيادته الى ابرشيته القذيمة في ١١‏ 

شباط ش فنتمنى له غاية التوفيق , 

اخبار اللدرسة الكليريكنية 

سيامات ‏ امتحان نصف السنة - زيارة مستشار المعارف الفرنسي 

في ١‏ اذار ش عبد الى حضرة الاب القس يوسف قلوش الصددي 
المغروف بتقوآه وذماثة اخلاقه , بمديرية المدرسّة الاكليريكية الافرامية 
عونا 1 واستلم عمله بهمة ونشاط ‏ واثناه رئاسة المطران اقليميس رسم 
التلاميذ الاكلير يكبين : شكرالته نصرالله وعبود حداد ويعقوب ابو عيد 
مرئلين ثم قراء ‏ وفي هذه الايام دخل المدرسة تلميذان مجتبدان جديدان هما 
يوسف بربر النصي وابرههم يوسف من الجزيرة وسيم احدهما يوسفممئلا 
واقالاد 

وفي اوائل شباط جترى امتتحان نصفف السنة فاجتازه جميع الطلبة فيسائر 


وفنا 


فروعه بنجاسمكثير وقد سرغبطة سيدنا البطريرك مهذه النتيجة وبارك المدرسة 
وتلامذتها وأمبالقا" المخطب السريانية اسبوعياً وبالمكالمة بالافرئسية درن 
الصبابح جتى الظبر و باللغة السر يانية من الظهر جتى المساء ‏ لمصادفة دروس 
الافرنسية صباحاً - 

ول .شاط ار المدرسة ببسلة ارسيو بونون مبكتار لمارف 
الافرنسي العام في المفوضية العليا في بيروت ٠‏ فاستقبله الاسائذة وعندما 
خص التلامذة سر جدا بنجاحبم لااسما في اللغة الفرنسية وقدم تقريراً جميلا 
الى نخامة المفوض السامي الموسيو غبريال بيو الذي اوفده في هذه المهمة » 
أظبر فيه غاية ارتياحه لبنا' المدرسة وجمال هندستها وموقعها الصحي ونظامها 
ونجابة تلاميذها ‏ وتفضل بكلمة طيبة القاها على اسماع الطلاب متمنياً 
للبدرسة غاية الازدهار فشيعه ابميع جا علق هن الاكرام 

وجوو ؤخائر قديسين في الوصل 

يسرنا ان نعان لابناء ملتنا الكرام ان الله سبحانه الذي يعضد كنيسته 
المقدسة من على اخوتهم في مديئة الموصل العامرة بالتيرك بذخائر بض 
قديسيه واوليائه الاءرار التي شاء ان يظبرها لابناء هذا الجبل بعد اختفاء 
مئتين من السنين )١(‏ ليزيد ايمان اومن ربوا وتقواهم ثباناً ‏ ففي يوم 
الاربعا .م شباط ش بينها كان العال يشتغلون. بلرهيم سف هيكل كنيسة 
العذرا: الظاهرة المعروقة بالخارجية بظاهر الموصل وقرب الباب العادي : 
ظبرت امامبما نافذتان في زاويتي ابواب المذبح ووجد فيبما ثلاثة اجران 
صغيرة » وكانت تغطي النافذة الثانية قطعة رخام صغيرة «نقوش عليبا شكل 
الصليب المقدس . فاستشعر العملة عاطفة تقوية وانزنها احدم بتبيب عظم 


: تقول هذا لملا ان كنية الطاهرة بظاهر الموصل بنيت ثانية سنة 104 وهغ17 م فى عبد المفريارتب 
لعاز ر الرابع وفى ذلك الزمان اودعت فيها هذه الدخائر 
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وسعى يخبر صاحب السيادة مار اثناسيوس توما مطران الموضل فارع 
بالقدوم برا افقه الكبنة والشوامسة وقتح الاجران فوجد فيها رفات قديسين 
وكلبا مشرق بلون اخضر . 
فكان في الجرن الاول الذي كتب عليه بالخط الاسطرنجيل صداؤ هه عد[ 

جص ج مار قوما ستة عظام  ١‏ : صليِبٍصغير فضي مطل باإذهب مكتوب 
عليه بللغة العربية مار سمعان القناني وفيه ذخيرة هذا الرسول العظبم - م : 
قطعة فضية مطلية بالذهب مكتوب عليها بشكل صلب بالحروف العربية مار 
قوها ومار سمعان القاني ‏ م : علبة فضية فيه اربع ذخائر مع شي* من القطن 
وقطعة من رسالة مكتوبة بالخط الكرشوني للسيد لعازر الرابع مفريانف 
المشرق 1١1(‏ - 4ه/10) - 4 : انبوبة فضية مستط لتمكتوب عايها بالسريانية 
ضحد يجؤييمهؤ دض مهدب كذ ححام] مارغريغور يو سيوحنا ان 
العبريه : علبة فضية تحوي شيئاً من البخور . وكان الجرن الثاني منقوشا 
عليه بحروف اسطرنجيلية ايضا اسم عدا موسي ويحتوي منديلا مطرزا 
قديهاً ضمنه منتة: عظام عرفن انها للقديس مار قوما ومنديل آخر غير لفك 
على انبوبة. فضية توي عظم اصبع ٠‏ 

وكان الجرن الثالث مكتوبا عليه بالسريائية بالخط الغربي : مدخ مدذت 
مه د:زيه- سيدنا مار جبرائيل ٠‏ ويشتمل على عظٍ واحد مستطيل 
مغلف بالبخور . 

فلبا شاهد سيادته والاكلير وس هذه الذخائر الشريفة اخذهم هزةعظيمة 
من الفرح الروحي وتبركوا بها وتلو! حالا صلاة الزياح على الرسم المعبود 
وصدت التخائر في باب المذبح لزيارة المؤمنين . وما اتصل خبرها باسماع 
المؤمنين حتى اقبلوا ج#بوراً عظما الى الكننيسة يتبركون بها واقم قسيس 
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وشماس يحانبها يتوليان امى الؤيارة وحفظها . ولا يوال المؤمنون من الملة 
وبقية الطوائف يتهافتون على التبرك بها - وكتب سيادة المطران بهذا الى 
غبظة سيدنا البظريرك الانطاكي 'وبعث رسعبنا وكذلك كت الادبين 
الافدياقون نممة الله دنو ويونان افندي برصوم ( شقرق غبطته) فسر قداسته 
جدا والسادة المطارنة الحاضرون وحد الله على هذه النعمة لوجود هذهالذخائر 
المقدسة في زماننا العصيب سندا لايمان المؤمنين . وهناً سيادته والشعب 
الموصلي وكتب له بما رآه مناسباً من حيث توز يعها على الككنائس وايداعبا 
في | مكنة خاصة تليق حفظها في اجرانها القديمة وكرامتهاليتمبد المؤمنون 
زيارتها في كل حين . 

اما القديس سمعان القناني فهو الرسول العاشر هر ساداتنا الرسل 
ويعرف بالغبور وقد بشر بالدين المسيحي في سورية وحاب ومنيج وقلوديا 
وبنى بيعةفي مدينة قورس وقيلانه بشر ايضا فيمصر وبلاد فارسواستشهد. 

وام مار قوها واسمه شمعون فهو من النساك العموديين اصله من بلاد 
بعرم (العراق) واد قوميافوقي واقبها عيد لته زمنا طويلا ثم اقام فوق 

شجرة متنسكا وقد بلغ التسعين من العمر ويظن زمانه اواخر القرن السادس 

او اوائل السابع . 

واما مار جبرائيل المعروف بالقرتميني فهو ناسك مشوور مر قرية 
باقسيان في طو رعبدين ترأس در قرتمين وسيم مطرانا عليه سنةعم+ واشتور 
بفضائله ومعجزاته ومنها احياؤه ميتا وتوفي سنة 0د 

واما مار يويحنا فلم نهتد. بعد الى حقيقة خيره - 

وراما مار غريغوريوس ابن العبري فهو تاج الملافنة ومفريان المشرق 
المشهور المتوفي سنة م00 م, 


إن 


وقد سبق في اواخر تششرين الثاني الماشي وظبر ايضا ضمن اخربةكنيسة 
مار آحودامه في قرية برطي من قرى الموصل ؛ رفات بعض آباه من الاساقفة 
او الأكليرريكيين عرف مكانها بنور مشرق تلا'لآ فوقبا في بعض اللا يشبدت 
برهءياه عائلة شهد المبور بصدقبا فنقلت الارفتة بكراءة الى هكل القديسة 
شموني الشهيدة المقابية ولكن اسماءها بقيت مجبولة - 

ناا 

في الاحد الرابع من الصوم المقدس الواقع في م١‏ اذار احتفل غبطة 
سيدنا البطريرك في كاتدرائية ممصو في نهابته سام الافدياقون الراهبجرجس 
قسبمنام المارديني شماساً الكنيسة المذكورة و كان يعاو نه سيادة النائب الماران 
مار اوسطاثاوس قرياقس وخوارنة الكنيسة وشمامستها . 

« فالجلة » تهنى* حضرة الراهب الشماس بدرجته الجديدة متمنية له دوام 
النجاح الروحي . 

وفي ٠٠‏ شباط وضل الى دير الزور بطريقه الى الحسكة صاحب السيادة 
مار:اقلتمسسن يونا متطرازخ الجريزة وَالقْرَات اويل الوقار فافنقدا خالة 
الرعية وقرب بين قاوبهم واحتفل بالقداس الالي و في ختامه سام ثلاثة عشر 
من تلامذة المدرسة قراء ومرتلين وخرج من الكننيسة بالز ريا حالكنائسيو في 
+ اذار غادر المدينة الى الحسك . 

وفي م اذار اوفد قداسة نسيدنا البطريرك ااكليالطوق سيادة نائبه المطران 
مار اوسطائيوس قرياقس الجزيل الوقار لافتقاد افراد األة في حاه وفوضه 
برسامة بعض التلامذة . وفي اليوم التالي احتفل بالقداس الالهي وسام تسعة 
من تلامذة المدرسة قراء ومرتاين . وخرج من الكنيسة بالزياح البيعي و بعد 
ما مكث في حماه بضعة ايام افتقد فيها الرعية عاد الى مص ٠‏ 


